حادثة النبوة, وأثرها على المجتمع المكي خاصة, 


وعلى سائر ا مجتمعات بوجه العموم 
إعداد 


أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض 
حلية الآداب - مراڪش - 


E EER 


بحث مقده إلى ندوة 
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ملخص البحث 
جلالة المبدأء تنم عن عظمة النفوس التي تتبناه» وتنهجه: 
وكلما كان المبدآء راسي الأساس» بارزٌ المعالم» واضح القسمات؛ 
غدق العطاءات» تجذرت عروق بواسقه» وآتت أكلها ڪل حين بإذن 
ربها . 
هكذا كانت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء إذ لا 
يدرّى 4 تاريخ البشرية» نبي ترك من التأثير الباهر»ء والتغيير الظاهرء 
ماتركه نبينا صلى الله عليه وسلم» فتأثيره على النفس الإنسانية 
وعلى سلوكهاء وأعمالباء وتوجهاتهاء واختياراتهاء وتاريخهاء شيء 
جلي لاينكر» وحقائق لاتسترء فقد ملا الدنياء علماء وحكمة: 
وأخلاقاء. ونظماء وتشريعات» بهرت العالمين» وشغلت الناس أجمعين» 
كبا ادلم تكن دير تن من الأبياء السايقية مرك التفاحبيل؛ 
مترابطة الحلقات واضحة الملامح - بل لا يوثق منها إلا بماجاء بك 
انف القراكن: وات ات التم كيت إ9 سير بحم مدن ابه 
عليه وسلم» فهو وحده الذي عرفت آدق تفاصيل حياته من بين سائر 
الآنبياء» من ولادته إلى وفاته . 


ولا يعرف تاريخ عظيم من العظماءء بُذل فيه من الجهدء 
والتنقيب» والتمحيصء والترتيب» ما بذل 4 سيرة نبي الإسلام صلى 
الله عليه وسلم» فهي مرآة حقيقية صادقة»لحياة طاهرة» نقية» مليئة 
بجلاثل الأعمال التي تيم عن عظمة النفس» وقوة الإيمان بالمبدأًء 
ومكارم الأخلاق» التي أوتيها محمد صلى اللّه عليه وسلم . 
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O PE غات‎ TOP EERE 
و کو ا ا‎ 
2 تخاطب عامة الناس» وتشرع لجميع البشرية» و هذه العالمية»‎ 

تعميمها عملياً على كافة الخلق فقد مرت من مرحلتين : 

انر الأى أن رة ااك اقات اياف العامة 
المرحلة الثانية: مرحلة التطبيق العملي لہا 

المرحلة الأولى» وهي مرحلة الإرهاصات . وتبداً هذه المرحلةا 
من بيعة العقبة» وهي أول مرحلة 4 تحول الدعوة وامتدادها خارج 
مك کی عدي فل تك اننا رد هات نضا مهاد اق 
تلك البيعة التي كانت تفيض حيوية؛ وحماساء وتألقاء وبعد نظرء 
ا وك اة مين دن تفار وف فوع هذا الاتسان اتان 
آخر لا يقل روعة عنه» ذلك الانتقال التلاحمي» التراحمي» المتجلي 2 
مواخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصارء ذلك 
التآخي» الذي كان أولى لبنات الرحمة المحمدية» المجميدة لحقيقة 
الأخوة الإيمانية التي تنصهر فيها الفوارق» وتذوب فيها جميع 
العصبيات» وتتلاقنى طيهنا الينشرية على سنفائها وطهرها الأول ادي 
عبر عنه نبي الإسلام بقوله : لافض ل لعربي على عجمي إلا 


بالتقوى 9 


(۱) أحمد ٤۱١٥‏ ويصح بغيره» فقدأخرجه البزار عن أبي سعيد» وقال البيثمي ل المجمع ۸4/۸ 
/ ورجال البزار رجال الصحيح. 
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ثم يجسد أيضا عالمية الرسالةء تلك المواثيق التي عقدها 
النبي صلى اللّه عليه وسلم مع اليهود أهل الكتاب» للإيذان بأن عالمية 
هذه الرسالة» لا تنفي المخالف» ولا ترغمه على اعتناقهاء ولا تصادر 
حريته؛ مادام لم يكن عقبة كأداء 4 سبيل هذه العالمية .ثم جاءت 
غزوة بدرء وأحدء والخندق» متوجة لهذا المعنى ومؤكدة له» إذ 
كانت أسبابها كلهاء هو إزالة عوائق ‏ طريق الدعوة العالميةء التي 
بدأت الجزيرة كلها تتحسس أنباءها وتهتم بتفاصيلها . 

المرحلة الثانية : مرحلة التطبيق العملي لبذه العالمية . 

وتتجلى هذه العالمية ب4 صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه 

حلم رق شف شيعت الدع او على رو رن الا 
الفعلية» ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راسل ملوك الأرض 
عربهم وعجمهم - يدعوهم لعبادة الله وحده ووحدانيته» ويحذرهم 
غرافب استشرارهم على اتكفمر» فسن وامصل» كشرق وقيصز 
والنجاشيء والمقوقس» وغيرهم يدعوهم إلى اللّه. وبهذه الرسائل» 
خرجت الدعوة من جزيرة العرب إلى فارسء والروم» والحبشة ومصرء 
وكلها دول» لبا وقعها وسيادتها وكلمتها 2 سياسة الأمم آنذاك . ثم 
ك فتح مكة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم 2 خطبته الشهيرةء 
وثيقة التآخي الإنساني التي كانت أول وثيقة 4# تاريخ الإنسانية» تعبر 
بر جهن وو اراو اا واف يمحتل تمي او 
التي أقرت حقوقاء وأرست تشريعات»وبينت واجبات 4 مجالات لم 
تتطرق إليه المواثيق الدولية المعنية بمجال حقوق الإنسان» ويجدر 
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بالبشرية أن تجعلها مواثيق دولية» وأن تخلدها دستورا أزاح الفوارق بين 
بني آدم»وآقر الحقوق» وبذلك تحقق فعلا وواقعا -» بعد تحققه نظرا 
وتصورا - قوله تعالى ب2 رسالته صلى الله عليه وسلم  :‏ وما أرسلناك 
لحان اا 0 ينو عقا تعن اسلو وما اتن 
الدنيا والآاخرة» فرحمته لا تخفى معالمهاء ولا تنمحي آثارهاء ولا 
تجحد أحقيتها وصدارتهاء هذه العالمية» هي التي حملها خلفاؤًه من 
بعده بصدر رحب» ونفس أبية» وأفئدة موقِنة بوعد الله ونصره» 
فأوصلوها إلى العالم كله؛ فطابق الخبر المخبّرء وياد الباطل وإندثر 
کا عة قرف كيل فاو را اا مالي ادى 
بالكلمة الأولى التي بدأ بها محمد صلى الله عليه وسلم ‏ محة : 
لا إله إلا الله محمد رسول اللّه» وهل 2 الوجود ما يستحق أن يكرر 
ب 
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وه اهو 


معد سك : 
الحمد لله الذي أنار بسنا عرفانه السرائر» وأزاح بوحيه الرّان 

عن الضمائر» وأزال جف الحيرة عن فهوم البصائر» واعتصم به من 
مكنا و هو و کا ی انه فت زرك اتوت 
العالمين» الذي احتجب بكبريائه عن خلقه» وعز بقدرته ل ملكڪه› 
وبهر البرية بصنعه وحبكه» وراس 2 جلاله وعظمته» وعرف نفسه 
لخلقه بآثار أسمائه وصفاته» وما بثه من آية 2 أرضه وسماواته› 
وبدعهم لعبوديته وإلاهیته» وساسهم برسله وشریعته› 

العا و تاع الأروسكة اا و 
وخلاصة البرية؛ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسحمت سحب 
نواله» وتوالي غدق سخائه وعطائه» وفارت ينابيع رحمته ورأفته»› 
وشعت مصابيح هديه وسنته» وارتشفت الخليقة من علمه وحكمته»› 
فمنهم من روي حتى ضرب بعطن» ومن احتسا منه كالوشل» ومن 
نالته قطرات» واستوكف رشحات» ومن يأكل أصابعه أسفاء ويزدرد 
زيقه فا تادا على مها فاته وله من يركاقة» وما أغفلة من 
هدايته بغمارته . 

وعلى آله وصحبه؛ الدرر اللوامع» والمحجات الجوامع»› 
والشهب النواصع.؛ والبدور الطوالع» والنصول القواطح» والنجبة 
النوابغ» وعلى من تبعهم بإحسان»ء وسعد بالائتساء بهم 4 السر 
والإعلان» وجعلهم مصدر الاستمداد والتلقي إلى يوم الدين . 


أا معت :]ف بك ناكرب دوقي الله ا ”فين اها 
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رب العزة لتكون مبواً بيته»ومأرز عباده» ومقام طاعته؛ فهي أشرف 
البيوت» ومنها بعث أشرف الأنبياء» وفيها نزل عليه أشرف كتاب» 2 
أشرف شهرء فحازت الشرف من كل جهة : شرف الزمان» وشرف 
الكسان: ورف السو ورف لرا وکل نف اة سان 
وتقديره» وإرادته» #/ وربك يخلق ما يشاء ويختار» ما كان لهم 
التكورة ان الله وال هنا ركن 014 اسن ا 

وبحكمته جعلها مهوى الأفئدة» ومناط الكراهمة والعزة» 
لا يلجها أحد إلا وهوي المقام فيهاء 


وما خرج منها أحد إلا وتمنى القفول إليهاء. وكلما تكرر 
اة المي لومم الو ار و ای وا2 و 
خصيصة ليست لبلد سواهاء ولا لبقعة غيرها» وخصائصها كثرة› 
وف اها ةو قا علبي اتتا كاف :لا اى ا ن 
إنسان على وجه البسيطة» إلا وللكة 2 عنقه مِنّة» ولبا عليه أيادٍ 
جمة» إذ منها تدفقت المعارف والعلوم» والحكمة» والفهوم»› وفيها 
ترعرعت أصول الأخلاق» ومستقيمات الأذواق والفنون» فما من 
مدرسة:؛ أو جامعة» أو مقرأة 2 الدنياء إلا وهي فرع عن المسجد 
الحرام» وما من عالم» أو حكيم» إلا ويدين 2 علمه وحكمته»› 
للبيت الحرام . 

سل خبيرا عنها يفيدك يقينا أنها غرة الزمان المديد 


كل فضل يؤول قِدما إليها شأنها كل لحظة 4 مزيد 
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وإذا كان البلد الحرام بهذه المثابة» فإن هذا البحث لا يروم 
الوفاء بآثار النبوة عليه» ولا يتوخى إحصاء ذلك والإتيان عليه» لأن 
كل آية من آي القرآن اللكريم» وكل توجيه من توجيهات النبي 
الكريم» يعتبر أثرا ‏ حد ذاته» ويعد لبنة ‏ صرح هذه الشريعة» 
التي هي من آثار النبوة» ولوازمهاء وإنما يتفصّى هذا البحث الوقوف 
على نمادج بارزة من تأآثير النبوة على المجتمع المحكي بخصوصه:؛ وعلى 
المجتمع العالمي بعمومه؛ لتكون نبراسا لمن يستهدي البداية» ومعلمة 
لمن بَنشد الاحتذاء والاقتداء» حتى تستقيم له المقارنة بين ما خلا قبل 
النبوة» وما كان بعدهاء ليعلم قدر النعمة التي ترفل البشرية 2 
أثوابها. وتكرع من حياضهاء ولن ندخل عند ذكر هذه النمادج 2 
التفاصيل الدقيقة»› والجزئيات المختلفة» لأن ذلك تكفلت به كڪتب 
السيرة النبوية» وإنما نأخذ الصورة البارزة من صور هذا المجتمع قبل 
النبوة» وتُعقيبها بالتغيير والتأثير الواقع عليها بعد النبوة» ونبين وجهه› 
ونحلله إلى عناصره» ونبرز قيمة ما آل الآمر إليه بعد النبوة» وما كان 
عليه من دناءة وخسة قبل النبوة» حتى يصح الانتقال الذهني من الأدنى 
إلى الأعلى»ء ومن الشّين إلى الرّين . 
هع ون اة 2 هتنا ال مدق ات ال رة إل تا 
هو مقبول بمقاييس المحدثين» وإذا اقتقضى النظرٌ سوق ما ليس 
كذلك» فإني أنبه عليه» حتى يكون القارئ على جلية مما يقراًء ولا 
يڪون كحاطب ليل» أو جالب رجل وخيل . 


هذا وقد استقر لي تناول هذا الموضوع» 4 المحاور التالية : 
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المحور الأول : مقدمات ممهدات 

أ- النبوة اصطفاء واجتباء 

ب - النبوة ضرورة فطرية 

ج - النبوة ضرورة إنسانية ودينية 

و کو 

ه - تعليل هذه التسمية 

و - لماذا بعث جميع الأنبياء 2 جزيرة العرب ؟ 
المحور الثاني : حالة المجتمع المكي قبل النبوة . 

الجالة اا 

اا ا غ 

ج - الحالة الدينية 

وكا ا ا 
الخ وا قا ا ا ا ج لين سبلن ا ا ا 
وستلم: 

أ - شرف النسب والحسب 

ب - حضوره عليه السلام حلف الفضول 

ج - فصله عليه السلام 4 نزاع فريش فيمن يضع الحجر 
ال شون كيدان ااك 


عاك اموز ا ی ا اکى كاف 2 الو ات سعد ED‏ 

د - زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد رضي الله 
عنها . 
المحور الرابع : حادثة النبوة» وأثرها على المجتمع المكي خاصة 

أ - البشرية وتدوين آحدات التاريخ 

ب - المسلمون وتدوين آحدات التاريخ 

ج - مناهج تدوين الأخبار لدى المسلمين 

د- آثار النبوة على المجتمع اللكي خاصة. 

أ - الآثار النفسية 

)١‏ تقديم 

۲ ) تجليات الآثار النفسية 

)٣‏ مسالك تقرير هذه الآثار 

ب - الآثار الاجتماعية 

١‏ ) ظاهرة الجهل والأمية 

)'ظطافرة الها خر الا ات والأضتات 

۳) ظاهرة التبني 

)٤‏ ظاهرة الظهار 


(o‏ ظاهرة الإيلاء 
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1) ظاهرة الطلاق بغير عدد 

ج - الاثار السياسية 

١‏ ) وضعية المجتمع المحكي قبل النبوة 

؟ ) موقف المجتمع المكي من سلطان النبوة 

*) تغيير الموقف بعد فتح مكة 

ورك اا لكان ال 

)١‏ الاتجار بالربا 

ا اش 

المحور الخامس : أثر النبوة على العالم 

أ - تقديم 

ب - بيعة العقبة الأولى والثانية 

ج - عقد المواخاة بين المهاجرين والأنصار بالمدينة النبوية 
د - وثيقة تنظيم العلاقات بين المسلمين وأهل الكتاب . 
ه - غزوة بدر» وأحد» والخندق : إشارات وأبعاد 
و-غزوة الحديبية» وتحقيق عالمية الدعوة . 

ز- رسائله إلى الملوك 


)١‏ رسالته صلى اللّه عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم 
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۲) رسالته صلى اللّه عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس 

*) رسالته صلى اللّه عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة 

؛) رسالته صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر 

ح-رسائله صلى الله عليه وسلم لرؤساء القبائل ب4 الجزيرة 

-١‏ رسالته للحارث بن أبي شمر الغساني 

۳- رسالته لبوذة بن خليفة 

-٣‏ رسالته لجيفر وعبد ابني الجلندى 

ط ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمكة المكرمة . 

١‏ - خطبة فتح مكة 

؟ - خطبة حجة الوداع بعرفة 

٣‏ - خطبة حجة الوداع بمنى 

ي) - بعض ما تضمنه هذا الإعلان من مبادئ ‏ حقوق 
الإنسان 

- خاتمة 4 نتائج هذا البحث 
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المحورالأول : مقدمات ممهدات 
1 - النبوة اصطفاء واجتباء 


يغلط كثير من الأفدام - ممن رين على قلوبهم» وضرب 
علبي ف اتان لودل وي ااا ك رفيا يوخ أن ا 
تخضع للمقاييس المادية : من الجاه» والمال والوجاهة بين الناس» ونفاذ 
الكلمة فيهم» وعلو المنزلة بينهم» وي حججون أن هذه مؤهلات»› 
لايستحق النبوة إلا من اتصف بها كلها أو ببعضهاء وغاب عن هؤلاء 
أن الموازين المادية ما هي إلا معاييرأرضية» تتحكم فيها اعتبارات 
عديدة» وولاءات لا تنجو من وقوع الجور فيهاء وإيثار عصبية على 
أخرى 4# أحسن أحوالها . 

ثم إنها مبنية على نظرية أحادية؛» ورؤية انحيازية» وفكرة 
ضيقة» تقدم المصالح العاجلة؛ على المبادئ العالية؛ والأهدافي 
السامية» والرُؤى التي تجمع بين مطامح الدنياء ومنافع الآخرة . ولذا 
فمثل هده الموازين» جديرة ‏ عدل الله وقضائه بالإلغاء وعدم 
الاعتبارء لأنها موازين جائرة» والربٌ سبحانه وتعالى رب الخلق 
أجمعين» وعدله ورحمته شاملة لبم جميعا بمقتضى ربوبيته وخلقه 
لهم» فليس له مع أحد نسب حتى يدنيه» ولا مواطنة حتى يقدمه» 
ولا صداقة حتى يؤثره» ولا مصالح مشتركة حتى يعتبره» وإنما 
إحسانه يصل للجميع» ونفعه يستمتع به الجميع # ذلكم الله ربكم 
فار ال واا خسنت 1 
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ونا E‏ ]عي فس اتدل نك 
الأخما ر حت شان كاو ر ولو فزق فا انر ن علب رمال ماد 
القريتين عظيم ) رد الله عز وجل عليهم بقوله : 


(أهم يقسمون رحمة ريك156الزخرف -۴۱- ”57 منكرا 
عليهم هذا الاختيار الأحادي النظرة وبين تعالى أن النبوة تخضع لموازين 
العدلء والأهلية التي لا يعلمها إلا هوء قال تعالى : [ الله يصطفي من 
اللاككة رسلا ومين الساس» إن الله سمي ينصير الك ۲۷١‏ شاحين 
أن الاصطفاء للنبوة» خاضع لعلمه بكل شيء من أمر الدنيا والآخرة» 
ولسمعه وبصره» فهو يرى من هو آهل ممن ليس كذلك» ويسمع 
نجوى النفوس التي لا يسمعها إلا هوء فهو آخبربمن يقوم بهذا المنصب 
حق القيام ممن ليس كذلك . 

وهذا كله يرد على الملحدين ‏ قديم الزمان - ويمثلهم 
مشركو قريش - وعلى العلمانيين الجدد الذين قلدوا من سبقهم 2 
اعتبار النبوة ظاهرة من الظواهر البشرية» يتقمصها من كان ثاقب 
الذهن: قوي الحدس» عبقريا ا سياسة التاس وقيادتهم ..متميزا 
بخصائص نفسية لا توجد ‏ غيره» يكتسبها بموهبته الفذة . 

وهذه السفسطة التي لا رصيد لباء يردها أن النبي قبل 
النبوة» لا يعلم أنه سينبّاًء بل يكون إنسانا عاديا بين قومه ورهطه»› 
يمتاز عنهم» بالصدق» والأمانة والعفة والشجاعة والذكاء» وبعمض 
هذه الصفات» قد توجد 4 بعض أفراد المجتمع الذي سيختارمنه للنبوة 
رجِلٌ يعلمه الله أهلا لرسالته ونبوته؛ قال تعالى : الله أعلم حيث 
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يجعل رسالته 164 الأنمام - ٠١١‏ ] وقال : (والله يختص برحمته من 
يشاك لفرت وم 
وهذا الاختصاص نابع من علمه الشامل بما خلق» فهو أدرى 
بمن يقدر على تحمل أعباء أمره ونهيه, ممن تقترحه الموازين الأرضية» 
الخاضعة لعلم جزئي» ونظرةٍ جزئية»› ورعاية مصلحة جزئية»› ولبذا 
يتطلبه من توازن وانسجام» وصيرورة تتجه بكل شعبها وأطيافها إلى 
ت ادن الو مسر كيان و خو بون او اة اة 
وحده» ورحمة خلقه»› والرأفة بهم بإذنه وأمره وحده وآمر الوجود 
ومناطه» يرتبط بحقيقة واحدة» إليها تؤول جميع حقائقه» ومنها 
وبداية - من الأحوال وتقلباتهاء والآمال وتجدداتها . 
وهذها فيه لحقيقة» تتجلى 2 حلمة ١‏ الحق"'ا تى 3 تعهنتىا لشىء 
الذي له مرڪز يٿ يشغله» فليس 
عنا وله جلا اھ و اة ا و ن رن سين 
وا المت سس الله نفشنة حا فال + دت كان الله هة 
الخو وان اد ع وة من ا0 6 اک 
[ الحج 1۲] 
إلى الزوال والاضمحلال باطلاء لأن ماسواملا وجودله بنقفسيه») 
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فقيامه قيام بفیره» فليس وجوداً ذاتياء ووجوده سبحانه وتعالى وحده» 
هو الوجود الذاتي» وهو المستحق أن يطلق عليه الحق. 

واللّه تعالى يقول الحق» قال سبحانه [ والله يقولُ الحق وهو 
يهدي السبيل» 1 الأحزاب ؛] وقال تعالى :"قال فالحق والحقّ أقول " 
اص 1۸٤‏ وغيزهذا لا يتصور عقلا ولا وجوداء فمن كان حقاء فطبعي 
أن لا يقول إلا حقاء ولا يأمر إلا بالحق» وقد ألفنا ف الصور المدركة 
لقنا تفي كانه اهنا ينع المت PEE EBE ELENA‏ 
وال فتن لذ LANE SEDIR‏ نسيل تافل 
2 الطباع» يولد التماثل ج الأحجام والأجسام . 

واللّه تعالى يهدي للحق› قال تعالى :7 قل الله يهدي للحق 
أفمنْ يهدي إلى الحق أحَقَ أن يتَبِعٌ أمَّنْ لا يهدى إلا أن يُمُدَى فما لكم 
كيف تحكمون؟ [ يونس - ۲۵ ] فانظر كيف أنكر على من اتبع 
غير من يهدي للحق» وكيف فرق بين من يهدى بذاته» ومن يهدى 

واللّه تعالى خلق السموات والأرض بالحق وللحق» قال تعالى: 
ا الج ا ف :ارهن :وما متاخل 
OY‏ 14الآ قات 

والله تعالى سمى وحيه إلى أنبيائه حقاء فقال : (لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق4 1 الأعراف - 45-] وقال عن صفيه وخليله محمد 
صلى الله عليه وسلم #إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 6[ البقرة- 
5 وقال  :‏ هو الذي أرسل رسوله بالبدى ودين الحق ليظهره على 
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الدين كله ولو كوه المشركون 164 التوبة 78- ]وسمى كتابه 
القرآن الكريم حقا فقال : ( ذلك بأن الله نزل الحتاب بالحق» 
اقفر 11۷ ووعد عاد و ةا خقا ففال :2 آلا إن وغه الله حق: 
ولكن أكثرهم لا يعلمون ) [ يونس - 00- ] 
وجاء الإقرار بهذه الحقيقة على لسان أعدى عدو للبشريةء 
رفو او ا كع عضي ا 
الله وعدهم وعدا حقاء فوفى بوعده» ووعدهم هو - لعنه الله - 
فا a‏ 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما 
آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من 
قبل إن الظالمين لبم عذاب أليم "1 إبراهيم 1۲١‏ فتأمل تلك المرارة التي 
ماوعا وا عد كود ASANE ERE‏ كن BESE‏ ليسا 
من العذاب المقيم» وما وعد الله به من النعيم الدائم من أطاعه وعصى 
الشيطاق "| معدشرا «وكل ما و عه يه الان من أنه لآ بت 
ولا جنة ولا نارء ولا ثواب» ولا عقاب» أماني باطلة» وأحلام ضائعة: 
قال الحسن ‏ يقف إبليس يوم القيامة خطيبا # جهنم»؛ على منبر من 
قاو ا و ا 
واللّه تعالى يقضي بالحق» دنيا وأخرىء قال تعالى : والله 
يقضي بالحق» والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو 
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السميع البصير) [ غافر ٠١‏ . 

والله تعالى أمر الرسل أن يحكموا بالحق»فقال :) يا داود إنا 
جعلناك خليفة + الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع البوى 
كينطيلات' عن ل الله هن لا وة ا مره سان اجات السو 
لآنه مضاد للحق» مناقض له» فلا يجتمعان أبداء إذ لا يمحن أن 
يحون الإنسان على حق» وهو صاحب هوى؛ كما لا يمڪن أن 
كوخ جتنا حب الروك مف نذا 

وقال تعالى لصفيه محمد صلى الله عليه وسلم : إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق» لتحكم بين الناس بما أراك الله 6[ النساء - 
6 آي بما أراك من الحق» وأخبرك به» وعلمك إياه . 

ف كفان ات فقيل همده لاع التقا ت اود 
فماذا بقي للضلال من المساحة يتحرك فيها ؟ لم يبق له شيء: وليس 
له إلا السطو على مواقع الحق حينما تخلو من حماة الحق المنافحين 
عقلة: الذا كن غو کاخ ان كر وها هي ااا وهه 
لإدراكهم أن الوجود 

)١‏ والموجودات لا تصلح ولا تتصلح إلا بالحق وعلى الحق» وأي 
انحراف عن الحق» فإنه يؤول إلى الفساد ‏ الكون بعد إصلاحه 
بالحق قال تعالى : / ولا تفسدوا 2 الأرض بعد إصلاحها 14 الأعراف 
1 فبعثة الرسل حقء وإنزال القرآن حق» وبهما انصلحت الأرض» 
فالانحراف عنهما انحراف عن الحق» وجنوح إلى الفساد بعد إصلاح» 
وذلك جرم عظيم» وعصيان غليظ. يستحق فاعله عذابا مضاعفا . 
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ب النبوة ضرورة فطرية : 

إذا كانت الفطرة» تشْريْبُ للإجابة عن سؤال مبد! الإنسان 
ونهايته؛ وجزائه»ء فإن النبوة هي التي تجيبها عن ذلك» وتفصل لبا فيه 
تفصيلا لا يدرك بالعقل» ولا مجال فيه للتخمين . 

رک كات الف ف لفك وال سنن حال راه 
بالربوبية بالقوة والاستعدادء إلى حال الإقرار بها بالفعل والمزاولة» فهي 
تحتاج للنبوة ب4 حال المزاولة الفعلية - التي هي أكمل الأحوال _ 
لعبودية رب العالمين» الخالق للفطرة السوية» إذهي التي تنمي تلك 
الفطرة»وتعلمها مجالات العبودية» ومقالاتهاء وما يقبل منها 
ما لقنل فال فان :کا ارسطا شوكةة ر وا که يدا 
عليكم آياتنا ويزكيكم» ويعلمكم الكڪتاب والحڪمة» ويعلمڪم 
مالم تكونوا تعلمون ) 1 البقرة ]1١١‏ فمهمة الرسل» التزڪية 
للفطرة؛ ونقلها من حال الكمون إلى حال الفعل الممارّس» فبالتعليم 
يتعلم المرء ما جهله من دروب الواجبات» المفعولةء والمنهيات المتروكة. 

والعبادة تحتاج للعلم بالمعبود» وبم يعبّدء وكيف يعبدء فهذه 
الأركان الثلاثة لا ثتلقى تفاصيلها إلا من مشكة النبوة» فصح أن 
الفطرة بحاجة ضرورية للنبوة . 

والفطرة وإن كان لبا استعداد للخير مبدثياء وميل 
للاسلام» وانطباع به» إلا أنها أيضا قابلة أن تتحرف عن ذلك» وتسلك 
مسالك الفطر المنكوسة» فتختار غير الإسلام بفعل فاعل» أو بعامل 
من العوامل يحملها على ذلك» وهذا جلي # قوله صلى الله عليه وسلم 
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من حديث أبي هريرة : ' ما من مولود إلا ويولد على الفطرة» فأبواه 
وود اثنةةاومقصروانة :]و سان كين جات ای د عدا عدن 
ترون فيها جدعاء 5" وقرأ أبو هريرة : ( فطرة الله التي فطر الناس 
عليها) 1 الروم -*١‏ ] ) 
فهذا الحديث نص ب أن فطرة الإسلام» هي التي فطر عليها 

ڪل مولود» سواء ولد من أبوين مسلمين أو كافرين» ثم يحون 
التدخل بے تغييرها إما من الأبوين» أو غيرهما ممن 2 منزلتهما :من 
المريين» وأصدقاء السوء؛ والمذاهب والأفكار البدامة؛ فكلها تجرف 
شمو شعن e a a‏ رويك أن الهم 
EEE TOE‏ جنما وو قا سة اللكنة عي انافك مدية 
الإسلام . 

راقن لظف 1510 طني ا ر اوو او 
الإسلام» ولن تقيل سواه . 

إذن هنذا الاستعداد الفطشري» ل يكفى ويحلة الإنتسان :ولا 
يصير به مسلماء ما لم يدعم بالعلم النبوي» وقفو الطريقة التي 
aa‏ :لشاف نينا حضون اسان مدو مما ويا زفحي 
وذلك كله يؤكدء» أن النبوة ضرورة فطرية للانسان . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - " فالقلوب مفطورة على الإقرار 
بالله تصديقا به» وديناله» لكن يعرض لبا من يفسدهاء ومعرفة 


)١(‏ البخاري ك التفسير-///7107/ 
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الحق تقتضي محبقة؛ ومعرفة الباطلءتققضي بقضة» نا 2 الفط رة 
من حب الحق؛ وبفض الباطل» لكن قد يعرظن لبا ما يفسدهاء إما 
من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق» وإما من الشهوات التي 
تعض ها عد أ قا عة “طاللة كمال نط عادو عا كيسة: اد تة مجه 
ف فرك الفطتؤة فبلا فاد كان القعي هارا الله محا لمة؛ 
عايدا له وحده» لكن تفسد فطرته من مرضه» كأبويه يهودانه» أو 
ينصرانه» أو يمجسانه» وهذه كلها تغير فطرته التي فطره عليهاء وإن 
كانت بقضاء الله وقدره» كما يي ر البدن بالجدع» ثم قد يعود إلى 
الفطرة إذا يسر الله تعالى لبا من يسعى ب4 إعادتها إلى الفطرة؛ 
والرسلٌ صلى الله عليهم وسلم بعشوا لتقرير الفطرة» وتكميلهاء 
فو او کو ت تحبا الله ود امهنا 
له ادون لم تل بحنب شير أطسلا» مختلا أن يبلى بالعشق» وحيث 
الى جالشق » فتن مه اله ود:9 

وقال ابن القيم : " فالفطرة مركوز فيها معرفته؛ ومحبته› 
والإخلاص له» والإقرار بشرعه» وإيثاره على غيره» فهي تعرف ذلك» 
وتشعر به مجملا ومفصلا بعض التفصيل؛ فجاءت الرسل تذكرها 
بذلك» وتنبهها عليهء وتفصله لباء وتبينه؛ وتعرّفها الأسباب المعارضة 
لموجب الفطرة» المانعة من اقتفائها أثرهاء وهكذا شأن الشرائع التي 
جاءت بها الرسلء فإنها آمر بمعروف» ونهي عن منكر . . . وهذا 
كله مركوز + الفطرة» وكمال تفصيله وتبيينه» موقوف على 


~v 
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تردق رسكو نان اشكيب إفياك لعافم روه SNE‏ 
EEE‏ له تشم كيه كال بجا نكن و 
اونا E‏ مه شان OLSEN‏ 

وقال الشيخ جمال الدين القاسمي :" لأن الشعور بوجود اللّه 
O EE E Ia‏ ل GE‏ 
ER LSER E‏ ركه O N‏ 
EERSTE E REE‏ طب عليه E ET‏ 
el‏ ونوا نجه ب فب ESB EE ERE‏ 
FENN EGET SE a ak,‏ 


4 


العقلية» وبها توجهت التكاليف على العقلاء " 8) 

كال ارات "مك OE E‏ لحل تبره BEN‏ له 
وحسن طاعته؛ والكفُ عن معصيته» فمعرفة الله العامية» مركوزة 
4 النفس» وهي معرفة كل أحد أنه مفعول» وأن له فاعلا فعله»› 
ونقله من الأحوال المختلفة» وهي المشار إليها بقوله تعالى :لآ فطرة اللّه 
التي فطر الناس عليها ) وبقوله  :‏ صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة 14 البقرة 1۱١۸‏ وبقوله : #, وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم ) الآية [ الأعراف ]١77-‏ فهذا القدر من المعرفة» ‏ نفس كل 
واحد» ويتتبه الغافل إذائبه عليه؛ فيعرفه كما يعرف أن من هو 
a‏ م فلخ لك !لقع Oa‏ 
)١(‏ شفاء العليل  -‏ ؟/؟؟؟/ 


(0) دلائل التوحيد - /۲٦/۲٤/۲۳‏ 
(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة - .٠٤١‏ 
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ع«النيوة اشترورة إنمانية وة 
ممالا ريب فيه أن الإنسان مدني بطبعه» يسعى لتحصيل 

مصالحه» وتثبيتها ودرء المفاسد وإزالتهاء وهذه المصالح المتوخاة» 
واا اترا لآ مدركها الل اتشر كا ننه ولا بيط 
بتفاصيلها وأجزائهاء ولو طالت تجربته» وربّت خبرته» وتمرّست 
كت لأن كتاصميل لخدا و فام فد و اكه وكين 
وا E‏ ا ات و اکر 
فينشا عن ذلك الاشتباه» ويتعذر التمييز والانتباه ويستعصي تخليص 
الصائح من الطالح» والضار من الناقع . 

والعقل مهما سما بما آتاه الباري من قَدر النفوذ إلى بواطن 
اا كف اها قا كه كو غك زر لفك اة 
كل ى ۷ لأنقدراكه مجو والح دود يخبط 
بغير المحدود المتجدد ‏ كل آن ومن هنا فلا بد من شيء آخر يتم 
لفقل مره و هنا تمل هق ان عه ووک تهنا فة 
قد انبهم عليه» ويزيل أميته فيما يقف فيه مشدوهاء خائر القوى . 

وهذا الشيءالمحتاج إليه # التفاصيل: هو النبوةء فالأنبياء 
هم للعقول كالماء النازل على أرض قاحلة» فاهتزت» وريت» وأنبتت 
من كل زوج بهيج»؛ ومعارفهم وعلومهم الإلبية؛ هي التي إزاحت الستار 
القدا مدق اهناف كوت هده وكتاهدة العبسار :موده كو لمك 
من ناصيتها وذواتهاء وعرف تفاصيلها وأجزاءها . 


والعقل بلا شرع» كبيت بلا زرع» والعقل الذي لم يستتر بنور 
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النبوة» لا يستطيع أن يميز بين الجوهر والمظهرء والحقيقة و الخيال؛ 
بل كشيرًا ما يتأثر بالمظاهر - التي لا تشي بالحقيقة؛ ولا تدل عليها - 
فيغتربها ويتبعهاء فيقع فريسة لظنون كاذبة» يخالبا حقائق مسلمة: 
وأوهام سانحة»يعدها براهين قاطعة» فيستسلم لباء ويسلم نفسه 
إليهاء ولم يستفق إلا بعد فوات الأوان» وضياع زهرة عمرمديد 2 
الل والقالن. 

ومن هنا فالنبوة ضرورة اجتماعية إنسانية» لا تتحقق 
ارا ار او ر کو 
بتعاليمهاء إذ يتصور أن توجد مجتمعات بشرية بدون نظام يسودهاء 
ولا قانون واضح يرجع إليه 2 تصرفاتها وأنماط حياتهاء ولكنه لا 
يوجد مجتمع لا يله شيئاء ولا يعتقد شيئاء ولا يتجه لشيء.؛ ولا 
يقدس شيئاء فهذا التألهة فطري 2 الإنسان» ومن ثم فلكل أمة دين 
تدين به» سواء كان حقا أو باطلاء وهذا يستدعي ضرورة بعث 
TEE PEE‏ نى الأتييان الباطلتة: وزيان الححة الواقنشة 
من سبل الشيطان وطرائقه» ليتميز النُضار من البهرج» والأصيلٌ من 
الدخيل» والأنبياءٌ هم رواد هذا التمييزء وهم أطباء النفوس» يطهرونها 
من أدناس وأرجاس الجاهلية» ويرفعونها إلى مقامات الطهارة المادية 
واالعدوية: 
د حمكة المكرمة : الدلالة والتسمية 

حك سامير الأسمة نوكل الركرساف سنن كيف 


والتربية»› ومهبط الوحى الإلبى» ودار السعادة والعبادة»ء 
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ولكانة مكة وقدسيتها وحرمتها عند اللّه» وكبر منزلتها 
a‏ اناهن دانسا ع من ترقا مك دحوت N) E‏ و د 
طياتها تعدد الأوصاف التي يحمد عليها المسمى» فالله عز وجل لما 
كثرت نعوته التي يحمد عليهاء سمى نفسه بتسعة وتسعين اسماء 
وكلٌ اسم من أسمائه تعالى» هو اسم وصفة» يختلف عن غيره ك 
ول حورو كناف اوريس لسوتسري اللمتعلجة وده انا تضفرف ا 
الحميدة» وشمائله الفريدة» تسمى بأسماء. كل منها اسم وصفة» 
فقي حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
"إن لي أسماءء أنا محمد» وأنا أحمد»وآنا الماحي الذي يمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب 
الذي ليس بعده أحد 0 

والبيت الحرام من هذا اللون وهاك الصنفء فله أسماء 

عديدة» فمن أسمائه "بكحة" قال تعالى: # إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ) 1 آل عمران - 11] 

وسميت بذلك» لأنها مشتقة من البَكء وهو الازدحام 4 موضع 
الطواف والسعيء وقيل ' من البك ' الذي هودق العنق» وكانت كدق 
رقاب الجبابرة» إذا ألحدوا فيها بظلم . قال ابن الزيير : "لم يقصدها 
جبار» قط بسوء» إلا وقصمه الله عز وجل " ©) 


ومن أسمائهاأيضاء " محة ' وهو أكثر انتشارا من غيره»› 


-١858 - أخرجه البخاري # المناقب --645/7/ الفتح - ومسلم ب2 الفضائل حديث‎ )١( 
/۱۳۸/٤١ - انظر تفسير القرطبى‎ )۲( 
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[ الفتح - :"!و' محة ' هي 'بحه ' فال ميم على هذا مبدلة من الباءء 
" بكة " المسجد» و"'مكة" الحرم كله» تدخل فيه البيوت " ©) 
وخالفه مجاهد والضحاك فقالا :" بحة ' هي ' محة '. 
ومكة اشتقت من '"المك " يقال : مككت العظم إذا أخرجت 
نا فيه فيكه تبك ال ا هنا ال فاشندفا سق الشف 
وقيل:من 'مك" الفصيل ضرع آمه» إذا امتص كل ما فيه من 
الل اسيك ك کک لقن اف © ورف ام تناك فين طت 
فيهاء أي تهلكه وتنقصه 19) 
ومن أسمائها أيضا :آم القرى»ء قال تعالى 0 وهذا ڪتاب 
أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتتذر آم القرى ومن حولبا ٌ 
[ الأنعام - ؟9] وقال :' وحذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذرأم 
القرئ ومن بولسا" [(الشورى = ۷ ]وقتاق + وا :كان ريباك مهلك 
القرى حتى يبعث 4 أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا4 [القصص- 04 ] 
قال السدي :” أماأمالقرى فهي مكة»› وإنما سمي ت آم 


(۱) انظر تفسير ابن جرير ۱۱/۱۰/۹/۶/۳/ 
زفة انظر ته تفسير ابن جرير / 


() انظر تاريخ مكة للأزرقي - /۲۲/١‏ وتفسير ابن جرير -14/5// / 
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القرىء لأنها أول بيت وضع بها " 9) وقال قتادة : " بلغني أن الأرض» 
ا (D..‏ 
عمرو» وعيد الله بن عباس» وليس 4 ذلك شيء مرفوع إلى المعصوم 
صلى الله عليه وسلم ممن يوجب الحجة والاعتماد» ويغلب على الظن 
أ کون هذا هنا قاو هجي اة حن رو واد ان من کي اهل 
الكتاب» مما يجوز التحدث به»› إذ لیس 2 شرعنا ما يؤيده ولا ما 

وقالابن كير : ' وسميت مكة آم القرى لأنها أشرف من 
ار اللا مضق م وکو و مو اا 

وهذا القول هو الصواب 2 هذه التسمية» لآن آم ڪل شيء»› 
هيو ةو ا زرفي اه :و ف شيرف فارع ةا 
تبح دن لق وجد نك و فرينة E E‏ السك 
وحدهاء فلمالك بن أنس - رضي الله عنه ‏ فيها رأي» ذهب فيه إلى 

وحن ااا ا وة قال تا ال ونورب اللة د 
فكفرت بأنعم اللّهء فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما كانوا 


يعون 1 اتخ ا لكان + ف كاين مين دة هي أشد قوة من 


(۱) انظر تفسير ابن جرير /0 / ۲۷۲ / 


(0) تفسير القرآن العظيم - ۱۷۹/۷/ 
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قريتك التى أخرجتك» أهلكناهم فلا ناصر لم © [محمد- ]١١‏ 
المراد بها 4 آية النحل» فجزم ابن جرير بأنها مكة»› ونقل بإسناده 


ذلك عن ابن عباس » ومجاهد»› وفتادة» وابن زيد 3 


ونقل عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها المدينة» 
إذ لما بلغها أن عثمان محصور 2 المدينة _ وهي صادرة عن الحج _ 
قالت ‏ والذي نفسي بيده إنها القرية - تعني المدينة - التي قال الله 
فيه( وضرف الله قر هرية :ب كاري 6 

وهذا القول ضعيف»› لأن الآية المذحورة مكية› وقد نزلت 
ت بأنعم الله فدعا النبى صكى الله عليه وسلم على أهلهاء حتى 
متسعود:قال:*إق رول الله هسكن اللهفليه:وسلم ا دعا فريشاء 
كذبوه» واستعصوا عليه»› فقال :" اللهم أعني عليهم بسنين كسني 
يوسف فآصابهم جهد وقحط› حتى أكلوا العظام» والجلود» 
والميتة» وكان يقوم أحدهم؛ فيرى بينه وبين السماء مثل الدخان» من 
الجهد والجوع»› فأآتاه أبو سغفيان» فقال :أي محمد»› إن فومك قد 
هلكواء فادع الله أن يحشف عنهم: فدعاء فأنزل اللّه : " فارتقب 
يوم تأتي السماء» بدخان مبين" ...إلى قوله :( إنكم عائدون ) 


]١5 - تفسير ابن جرير ۹/۸/ 1/187 الدخان‎ )١( 
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[الدخان - ٠١_٠١‏ ] فلما أصابتهم الرفاهية؛ عادوا إلى حالبم فأنزل 


الله عز وجل : ' يوم نبطش البطشة الكبرى إنامنتقمون" 


ا 


قال :" يعني يوم بدر " .©) 
وتنزيل حفصة - رضي الله عنها - الآية على ماوقع ب المدينة : مين 
تريد أن الآية نزلت بشأن ما وقع بالمدينة»ء ولا ينبغي نسبة ذلك إليها 
E‏ لاستحالته وفسادهء محدبء وشيين الل عنيجات و 
تريد ذلك . 

ومن أسمائها أيضاء المسجد الحرام» قال تعالى :۶ يا أيها 
عامهم هذا 1€ التوبة /؟] 

وقال :(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
النمحن ا اف ال كا رة ره ق۲0 الامهزا 2 1 

وقال :( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) 
[اليقرة ]١51‏ 

والآيتان الأوليان»ء ظاهرتان 2 أن االمراد بالمسجد الحرام» 
دخول الحرم كله لا من دخول المسجد وحده» ولأن الصيام لمن ليس 


/ 097/015/5- أخرجه البخاري 2 التفسير - الفتح ///455 /14 450/47 / و2 الاستسقاء‎ )١( 


~v 
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له نسك الحجء. خاص بغير أهل مكة إذا تمتعوا ولم يجدوا ما 
استيسر من البدي» وآما آهل مكة فلا يجب عليهم من الصيام ما 
يجب على الآفاقي» وليس المقصود بقوله : "حاضري المسجد الحرام " 
من كان بجانب المسجد» وإنما المقصودٌ آهل مكة ڪلهم»› فالحكم 
يشمل منهم من كان قريبا من المسجد» ومن كان نائيا عنه»ء وأما 
الآية الثالشة» فإذا بنينا على رواية أنه صلى الله عليه وسلم أسري اه من 
بيت أم هانئ»؛ فهي مثل الأولى والثانية 4# الدلالة» وأما إذا بنينا على 
رواية أنه أسرى به صلى اللّه عليه وسلم من الحجرء فال مقصود بها 
المسجد خاصة» وليس الحرم كله . 


وإلى العموم ذهب ابن جرير 2 الآية الأولى بقوله : ' وإنما 
المسجد الحرام ' ونقل بإسناده عن عطاءء أنه قال: "الحرم كله قبلة 


ا 


ومسجد . .. لم يعن المسجد وحده» وإنما عنى مكة› والحرم " 4 


وقال القرطبي 2 قوله تعالى “فلا يقربوا المسجد الحرام ' " 

هذا اللفظ يطلق على جميع الحرم» وهو مدهب عطاءء فإذن يحرم 
واا اة الإاسراءء فقال اين جرير:وأما قوله :من المسجد 
الحرام ' فإنه قد اختلف فيه وج معنامء فقال بعضهم : يعلى من 


(۱)( تفسير ابن جرير /مج/ ٦1‏ / ج/١١/‏ 1۰0/ ك١‏ / 
)۳( الجامع لأحكام القرآن - 1غ /٠١‏ 
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الحرم» وقال :الحرم كله مسجد . . . وقد كر لنا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان ليلة أسري به إلى المسجد الأقصىء نائما 2 بيت 
أم هانئ بنت أبي طالب " 4 

قلت : وأما على رواية أنه نائم عند البيت» فأسرى به من 
عندها» قلا يتم الاستدلال بالآية على أن المسجد الحرام» هو الحرم 
RE‏ ذا متفاي الرواكات ا موقن 
الإسراء» هل هو عند البيت أو بيت آم هانئ» للترجيح» أو الجمع بينها 

ورجح ابن كثير 2 تفسيره أن المراد ب المسجد الحرام” 2 آية 
الأبتواءهعو مو مك 6 عى هد و الانعفولال بالآية على 
أن المسجد الحرام اسم من أسماء مكة كلها : 

ومن أسمائها أيضاً : البلدء و البلدة » و البلد الأمين» قال 
تعالى : 9لا أقسم بهذا البلدء وأنت حل بهذا البلد €[ البلد -١‏ ۲] 
وقال: ' إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء 
[ النمل 14١‏ وقال : والتين والزيتون» وطور سينين» وهذا البلد 
N‏ التصدروة ى ارا ا واا 
4 هذه الآيات» هو مكة» كما حكاه القرطبي . 

وقال 4 قوله تعالى : وهذا البلد الأمين 6:" يعني مكة› 
سماه أميناء لأنه آمن ' كما قال ؟ أو لم يروا آنا جعلنا حرما آمنا" 


(9) تفسير القرآن العظيم -0/؟/ 
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ا 


[ العنكبوت - 17] فالأمين يعني الآمن» قاله الفراء وغيره . . . " ©) 

وهناك أسماء أخرى حلها ترجع إلى أوصاف» فداستوعيها 
السات 2 اة 
أسماء عديدة» وهي أيضا أوصاف» تدل على شرف البيت» وسمو 
مامه هن الله هو وكل: 

وأسماؤها هي :الكعبة : البيت العتيق :البيت الحرام» 
وكلها 4 القرآن» قال تعالى : # جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس والشهر الحرام والبدي والقلاتد)1 المائدة - ۹۷] 

وقال : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكجعب ة4 
[ المائدة - 950] 

وقال : # وليطوفوا بالبيت العتيق 14 الحج - 9؟] وقال :"ثم 
محلها إلى البيت العتيق [ الحج - .]۳٣‏ 

نياع :ومن هتاف الله ال الت اه ةو 
بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود) 1 الحج - 5؟] وأضافها إليه 
إبراهيم عليه السلام 4 قوله: ( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرم ) [إبراهيم ۳۷] للدلالة على شرفهاء وعظم 


منزلتها عنده. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ١١١ _ ٠١/‏ / 
(5) سيل ادي والترشاد = 214277 ١2‏ م 
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ه: تعليل هذه التسمية: 


وصفت مكة بالتحريم» لأن الله عز وجل حرم فيها أن تلتقط 
لقطتهاء وآن يقطع شجرهاء وأن ينقر صيدهاء وهذا ليس لبلد سواها 
إلا المديدة اتی قتشارككها هذا التضريم: كنا حرم فَيها البتم 
بالظلم» فضلا عن ارتكابه» وجعل من لجا إليها آمناء وإن كان ذا 
جناية حتى يخرج منهاء وحرم فيها الظلم بكل صنوفه»ء وجعله فيها 
مضاعف الإثم» عظيم الوزر» قال تعالى  :‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب أليم 14 الحج ]۲١‏ أي ومن يهم فيه بإلحاد بظلم» فلما 
ضّمن "يرذ" معنى 'يَمُم' عدي بالفاءء للدلالة على أن مجرد اليم 4 
نكة بالظلمء يستوجب العذاب الأليم»:قما يالك يعن ارتكيه فيه 
بالفعل» فلا ريب أن إثمه مضاعف . 
وهذا ليس لبلد آخرء فغاية ما فيه أن من اقترف سيئّة 
تكون سيئة واحدة» ومن هم فيه بسيئة» لم تكتب عليه حتى 
والغفرض بذلك كله؛ تعظيم حرمتهاء وإعلاء مكانتهاء 
وتقديس جنباتهاء وشعورٌ من دخلها أنه 2 أمان تام» فالسوقة والملوك 
فيها على حد سواءء لا يزعج فيها أحدء ولا يقوم فيها أحد على أحد, 
ولا يستدّل فيها أحد» فالناس فيها كلهم متوجهون للواحد القهارء 
غنيهم وفقيرهم» ورئيسهم ومرؤوسهم» وعالمهم وجاهلهم» وكلهم فيها 
بے ضيافة الرحمان . 


SS‏ هوشي E‏ انمق اللهالسموات 
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والأرض» ففي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح 
مكة إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» وهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة.. .لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده»› ولا 
تلعفل فة إلا خرف رلا بخن هل © 

وهذا لا يعارضه ما جاء ‏ حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
وغيره» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن إبراهيم حرم مكة, 
ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة:؛ وإني 
دعوت ب صاعهاء ومُدّهاء بمثلَي ما دعا به إبرهيم لأهل مكة " ©) 

ذلك أن تحريم الله لمكة؛ معناه أنه حكم بذلك أزلاء وقضى 
به» وجعله آمرا محتوماء وأظهره 

تعيباره فى لان ابراه بصن اال وشل إبراهم كان 
كيل کو اد ك کو فة الله قرف انى و دقفا د 
يذه TEN‏ 

قال الحافظ ب الفتح : 'المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر 
الله تعالى لا باجتهاده» أو أن الله قضى يوم خلق السموات والأرض أن 
إبراهيم سيحرم مكة» أو أن المعنى : أن إبراهيم أول من أظهر 
ر ا ای و كا توم يدام اتناك عفد الله ضرا مضا و اول چ 
أظهره بعد الطوطان . . ... 


/1507 أخرجه البخاري # جزاء الصيد - 601/7/ ومسلم بے الحج /587/7/ ح/‎ )١( 
/١؟70/ح/99١/5‎ - مسلم # الحج‎ )۲( 
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قلت : والأظهر الجواب الأول والثالث» وأما التالي فهو 
ضعيف» لأنه يقتضي أنها لم تحرم حتى حرمها إبراهيم» والنص 
واضح 4 خلاف هذاء فتنبه . وهذا التحريم» ليس لبلد آخر» سوى 
مكة والمدينة النبوية» وليس © الدنيا بقعة ينطلق عليها أنهما حرم اللّه 
ورسوله سواهما.ء وكثر من العوام والخطباء الذين لا علم ليم» 
يلحقون بهما المسجد الأقصى» ويقولون ‏ خطبهم أو أحاديثهم عن 
لقنن القن 165 الوه 

وهذا منهما جهل» فالمسجد الأقصى وما حوله مبارك بنص 
قولشة تعناق "سبحان الذي سرن يعبسده نيلا مين امسج اضرا إن 
التضكن الأخصي الى ركا رة 1 الإبسواء-١1]ولم‏ يبرد تش ولا 
إجماع على أنه حرم» كما 2 محة والمدينة» والفضائل 
والخصوصيات لا تثبت إلا بنصوص . 
و -لماذا بعث جميع الأنبياء ‏ جزيرة العرب» وبعث النبي صلى اللّه 

عليه وسلم خاصة ب مكة ؟ 

هذه المسألة لبا صلة بالاختيار الإلبي» فما يعلمه الله عز وجل 
عن الجزيرة وأهلها من أسرارء هو من خصائص ربوبيته» وحڪمته»› 
تدا جل الجزيرة موقل رسالته وتبوتته+ قال تفال ' الله أعلم حي 
يجعل رسالته "1 الأنعام 1١١١‏ وهذا الاختيارء به يقع التفضيل بين 
اوفك فعا مضي وا جد وتم علي هنا سوا ها مين 
ER‏ ال ال ا ل EE‏ 1 
وسلم من بين الأنبياء: واختار أمته على سائر الأممء لعلمه السابق 
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فيهم أنهم آهل لتحمل رسالته» قال ابن القيم :" »إذا تأملت أحوال هذا 
الخلق» رآيت هذا الاختيار والتخصيص فيه. دالا على ربوبيته تعالى 
ووحدانيته» وكمال حكمته» وعلمه؛ وقدرته» وأنه اللّه الذي لا إله 
إلا هوء فلا شريك له يخلق كخلق ه؛ ويختار كاختياره» ويدبر 
كتدبيره» فهذا الاختيارٌ والتدبير» والتخصيص المشهودٌ أثره 2 هذا 
العالم» من أعظم آيات ربوبيته» وأحكبر شواهد وحدانيته» وصفات 
ڪماله» وصدق رسله ات 
وإ ذا كان للذ تال ة نذا التختصيض كم فلن ناه 
إدراك بعضهاء وإن ڪان ما غاب عنا منها أكثر مما هو معلوم لنا . 
ومن المعلوم المقطوع به» أن كل ملة وديانة» تقوم على 
دعامتين اثنتين : الأولى : فهم تلك 
الملة والديانة فهما سليماء والثانية تطبيقه حرفيا كما فهمت؛ 
دون تلكؤ ولا إبطاء . 
ولا ريب أن العرب أقدر على تحقيق هاتين الدعامتين من 
غيرهم» ذلك أنهم أحد الناس أذهاناء وأنقاهم سريرة» وأغوص على 
المعاني» وأوعب لمجاري الكلام» ولسائهم ليس 2 ألسن العالمين أوسع 
منه» وأكثر معني وأقدرٌ على التلون والسعة 2 التعبير والمحاورة» 
وأرصف # المباني» وألطف # الألفاظء وأدق 2 الوصف» وأرعى 
لمقتضيات المقامات» وأطوع منه فى التعبير على مكنونات الصدور» 


/٤١/١- زاد المعاد‎ )١( 
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فلو نزل القرآن © أمة غير العرب» لكان فهمهم له فهما مشوهاء 
معيباء وكان التطبيق غير سليم ولا صحيح» وهذا يناي حكمة الله 
عزوجل الذي أراد إصلاح البلاد والعباد بهذه النبوة وبهذا القرآن» 
ولبذا كان النبي عربياء والقرآن عربيا . 

والعرب لما كانوا منعزلين ب جزيرتهم» كانوا بمعزل عن 
الفلسفاتء والتلوثات الفكرية التي أصيب بها الأمم الأخرى من 
فرسء ورومان» فتلك الفلسفات لم تدر لأصحابها شخصية فذة» ولا 
أبقت فيهم نخوة. ولا ربت فيهم صدقاء بل أفسدتهم وجعلتهم قابلين 
للتقلب مع كل حدث . وهذا النوع من البشرء لا يصلح لتحمل الرسالة 
العالمية» لأنه أولاء ليس مستعدا للإسراع ب4 تطبيقهاء لما نشأ عليه من 
فلسفات لا تترك له حرية اتخاذ القرار بسرعة» كما أنه نشا على أن 
کک و و كمان 
هحذاء فلن يضحي أبدا 4 سبيل المثل العلياء ولن يعيرها اهتماما إذا 
عا تدا لد ن 


ك4 العربي خصال مفقودة 2 الآمم الأخرى» كالصدقء والشجاعة» 
والسخاءء والكرم: ورفض الظلم» وعشق الحرية»› والدفاع عما يقتئع 

وهذه كلها مؤهلات تحتاج إليها الرسالة الإلبية؛ ولا توجد 2 
غير العرب لذا اختارهم الله لحمل أعباء هذا الدين»ء واختار جزيرتهم 
لنزول هذه الرسالة . 
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اللحورالثاني 
أ - الحالة السياسية : 


لم يكن العرب # بلاد الحجاز وما حولبا ينضوون تحت 
كيان سياسي يوحدهم ويهتم بشؤونهم» ويقيم لهم دولة ذات هيبة 
وسطوة وسلطان» ويحميهم من أطماع غيرهم فيهم» وإنما كانوا 
تكتلات قَبَلية تنطوي على نفسها وتهتم بمصالحها الخاصة بهاء وإن 
كانت لت عسات مسا مالفال اا خرن بوك0 ماب الفرع :ميد 
ا سوق :شين عدن خرف کا ا ف کا هه 
التعصب لقبيلته وأفرادهاء وإن أدى به ذلك إلى أن يظلم غيره» وأن 
يخارية لأف الأستباب» كالفرد مع فاته ظالة كانت أومطلومة: 
عادلة» أو جائرة» يتغنى بأمجادهاء ويذوذ عن حياضهاء ولا يهمه ما 
سوى ذلك وک هذا العنن قال اتلم 
وما آنا إلا من غزية إن غوّت *** غويث» وإن كرش غزية أرشئد 
وأدى بهم هذا التعصب إلى إغارة بعضهم على بعضء وإلى 
الق وا و افاي واف وك اف دارا فحني ملكي 
CN NAN E Ea Ra a‏ 
ترك القتال فيهاء أرجؤوها إلى أشهر أخرء لثارات بينهم» وإحنء 
ومفاخرة» ومبارزة . هكذا كان شأنهم» شغلوا عن أنفسهم بأنفسهم» 
واوا أ غد ا هين المحوس رالو هان وا ةه و ك نا 
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يتدخلون ‏ شؤونهم» ويزيدون إيقادا لنيرانهم» لي ضعفوهم»› 
ويتحكموا فيهم » ويستعملوهم 2 مآريهم الخاصة . 

كات ارا ا اه عه و و 
واحترام» هي محة والمدينة النبوية- ويسمونها يشرب - 
والطائف»وكانت محة المكرمة:؛ أعظمها أثرا 2 نفوسهم» لأن فيها 
يق اللهة وقبوقو ركو لك شوذيانة اراھ ا اا وفك إن 
فيها بيت الله وسڪانها 4 جواره» ڪان المفروض أن يحون فيها 
E EE E e‏ یی سبيت اتر رقا 
الملمات»› وموئلهم 2 الخصومات» وملجؤهم 4 الغارات» ومع ذلك»› 

وق كان اا نكن کا جر كلاه طا ت 

طبقة السادة» وهم فلة - ڪابي جهل» وأبي لبب» والوليد بن 
المغيرة وأندادهم - وهؤلاء هم المستفيدون› وهم المترفون» المنعمون› 
وأرباح التجارة المكية من خلال رحلتي الشتاء والصيف تؤول إليهم . 

وطبقة العبيد» وهم ڪثرة»› وهؤلاء ليس لبم من الأمر شيء إلا 
طاعة السادة وخدمتهم» والرضا بفتات موائدهم . 
لضعفهم» وإما لانعدام عصبية لهم يتقوون بها . 


وبالجملة فالكحل 2 خدمة السادة عن قرب أويعدء, وهذا لا 
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مصالح الضعفاء» فقد كان هناك أشخاص ذوو تفوس زكية› 
ولكنهم فقلة» وصوتهم خافت» ليس لبم من عصبية العشيرة» ونفود 
تتولى خدمة الكعبة› وتسقي الحجيج»› وتطعمهم› وتعمر المسجد 
الحرام - مع ما فيه من الأصنام» والوثنية والشرك - وكانت وظائف 
لسعو | EE‏ ددا Ea OE‏ كرون ادرو 
"بغت بمكة وأكثرت فيها الفسادء وآلحدوا بالمسجد الحرام»› فلما 
أك رك سرهم الى اة ا تحر ات فا جر ادي 
واقتتلواء واعتزل بنوا إسماعيل كلا الفريقين: فغلبت خزاعة . 
وأجلوهم عن البيت " ©) 
الحرمء وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى إليها سرا وجهراء وكلما 
عله» وظلموا من دخلها من غير أهلها 6 

فاه كنمو کو ار ا لقنن خي ل فة 
وسلم - قتالا مريراء آل أمره إلى أن تولى ولاية البييت من حجابة» 
وسقاية» وسيدانة» ولواء. وشيد دارا يفصل فيها # الخصومات› 
ويزيح فيها الظلامات» سماها دار الندوةء ثملما حبر فوض أمر ولاياته 


/۸1/۸٠/۸٤4/۸۳/۸۲ - وأخبار مكة للأزرقى‎ /١860/7” - انظر البداية والنهاية‎ )١( 


۳( أخبار مكة للأزرقي ص ۹۰ 
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إلى أكبر بنيه - عبد الدار - ولما مات عبد الدر وإخوثه : عبد شمس› 
وعبد مناف» اختلف أبناؤهم 2 هذه الوظائف» ثم اصطلحوا على أن 
تكون السقاية والرفادة والقيادة لبني عبد مناف» واللواء والحجابة» 
ادو اتر ورت و يعجو هيه اتو عن 
فا وا خا مده كن كا ارخا وا اة اه واا 
لعبد شمس» ثم ولي السقاية والرفادة المطلب بعد وفاة أخيه هاشم» وما 
مات المطلب خلفه 2 وظائفه عبد المطلب ابن أخيه»ء ولما مات عبد 
المطلب خلفه ابثّه العباس بن عبد المطلب» عم النبي صلى الله عليه 
وسلم وأقره على وظائفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح 
مكة» وتوارث بنو عبد الدار الحجابة» واللواء» ورئاسة الندوة» وأبقى 
النبي صلى الله عليه وسلم 2 فتح مكة الحجابة بأيديهم» وهي فيهم 
إل اليجومة 

ب - الحالة الاجتماعية : 


للتداخل الموجود بين ما هو سياسي واجتماعي» واقتصادي› 
يصعب إفراد كل منها عن الآخرء إفرادا مستقلاء لآن بعض هذه 
القضايا ينشأ عن بعضها الآخرء ويرتبط به فقد يكون سبيلا له أو 
مسيببا عنهء ولذلك سنرى بعض المظاهر الدينية» 2 المظاهر 
الفاق را قا دوه تكب | رى قى ماهر الأ كمسا دنه 
المظاهر الدينية والسياسية» للارتباط الوثيق بين الجميع» ولن نستطيع 
الميز الكامل بينهاء وإن كانت عناوينها مستقلةء وإنما نبرز كل 


/۱۸۱/۱۷۲/۱ - سيرة ابن هشام‎ )١( 
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مظهر سياسي» أو اقتتصادي» أوديني» لإعطاء الصورة› وتقرييها 
لذهن الشادة ؛ 
فمن المظاهر الاجتماعية التي شاعت 2 بعض القبائل» واد 
البنات حيّات؛ خوف العار تارة» وخوف الفقر أخرىء؛ وكان أحدهم 
تسود الدنيا 4 وجهه إذا رزق بنتاء وقد مسجل القران الكريم ذلك 
عنهم بأدق وصف لفعلهم الشنيع هذاء ولخلجات صدورهم عند ولادة 
ا مشر اجيدهم ا کل و بز ذا وهشو 
درف الشراك اسان ها مرن [التمل 7 
قال قتادة 5 حان مضر» وخزاعة»› يدفنون البنات أحياءء 
واد 2 هنذا تيه عا خورف الق ر عليهن» وطخ غير الأكفاء 
فيهن " 9) وقد نقل أن أحدهم ولدت له بنت» فاستحا فخرج إلى جيرانه 
فاختباً عندهم» و شبت البنت» وكانت أمها ترقصها وتقول : 
ما لأبي حمزة لا يأتينا *»** يظل 2# البيت الذي يلينا 
CAEN‏ توه LISLE‏ 
فنحن كالأرض لزارعينا ##* ننبت ما قد زرعوه فينا 
فلما سمع هذه الأبيات - على ما 2 الأخير منها من عقائدهم 


الفاسدة - استحيا ورجع إلى أهله. 


/١١17/١١ - الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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ومنها أنهم كانوا يشربون الخمر»ء ويكثرون منهاء حتى تغنوا 
بهاك أشعارهم؛. وصارت مضرب أمثالبم ويقامرون» ويتزوجون بغير 
عددء ويزنون» وكان الزنا بالإماء عندهم ليس عارا» وكان عندهم 
ثلانةأن وع من النڪاح» كلها سفاح» كما جاء 4 حديث 
وة 0 ركف انو بت رون بال تساب ودجو الأجسهبات: 
ويستسقون بالنجوم» ويستأجرون النائحات عند الوفيات» ولذا قال 
النتبق صتلى الله غليه وتلم من حديث آي مالك الأشعري:" ازع د 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن» الفخر بالأحساب» والطعن 2 


4 
0 


الأنساب» والاستسقاء بالنجوم› والنياحة (O‏ 


بهم» ويجمعون بين الأختين» ويطلقون بلا عددء و يحرمون بالظهار 
زوجاتهم» وكانت المرأة تورث»› فإذا مات زوجها. ڪان أولياؤه أحق 
بهاء فقد يتزوجها بعضهم» وقد يزوجونها لغيرهم» وقد يَعضلونها فلا 
تتزوج أبدا !)إلى غير ذلك من عاداتٍ» كان الحيف فيها لائحاء 
والجورٌ فيها بارزاء فأبطل الله عز وجل ذلك كله: وردّهم فيه إلى 
الجادة . 
ج-الحالة الدينية 

كانت الحالة الدينية عند المرب لا تقل رداءة وبشاعة» عن 


() أخرجه مسلم 2 الجنائز -۲/ 
() البخاري عن ابن عباس # التفسير - /٩۳/۸‏ 
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نالات السايقة فقن وصسل الكدهوو الفنكرق والعقني إلى خد مق 
تعلق له يوسد ف رة ت لوقي كل يفظن كا | لصي 
العربي عامة؛ و2 مكة خاصة؛ وعبدت الأصنام؛ والأشجارء 
ET‏ كيتس بز E‏ :تسرك EE‏ 
والخزافياك» ولاعف ادات الا دة الجت باتبتره إل تسد أن 
العربي يتخذ له إلبأً من التمر يعبدهء فإذا جاع أكله . 

هذا وقد وصف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الحالة 
الب متتو اتر أا الاق وحينبنا اة ا 
الشهيرة ال ر عا هكا وام دورف الجر بين ها ان 
قبل النيوة وما حدث بعدها . 

فعن أم سلمة قالت * لما نزلنا أرض الحبشة؛ جاورنا فيها 
خير جار النجاشي أمنا على دينناء وعبدنا الله وحده لا نؤدّى, ولا 
لسيع شيا کر ا نك ترجف سكو إن العاف ا 
مع عبد الله ين أبن ربيحة»وعشروين العناض» ,وكلماةنة شاننا وقالا: 
ا اتيك ف كني الم اذوه كسان انها ا و ديق قوم وله 
يدخلوا 2 دينك» وجاؤوا بدين مبتدع» لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد 
بعتنا أشراف قومهم إليك لتردهم إليهم» فأبى النجاشي» وأرسل إلى 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم» فلما جاؤوه قال :"ما هذا 
الدين الذي فارقتم عليه قومكم» ولم تدخلوا ب4 ديني ولا ب4 دين أحد 
من هذه الأمم " . قالت : وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال : 
ا ا کا کرم اهل ا تعن فا و ك اليك 
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ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا 
ا ا 0 و ا ر 
مسوم و 5 ا 0 ول و 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله : من الحجارةء 
والآوشاق.ؤاهرشا يهبذى اللعشدية» واد الأمانة وسا الترخم وحسين 
الجوار» والكف عن المحنازم والندماء) ونهانا عن الفواحش» :وشهادة 
الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة:» وأمرنا أن نعبد الله وحده 
لانشرك به شيئاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة _ قالت : فعدد عليه 
أمور الإسلام -فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله 
وحده لا نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن ديننا عن ليردونا إلى عبادة 
الأوثان عن عبادة الله عز وجلء وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الخبائث» فلما قهروناء وظلمونا»وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين 
دينناء خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواكء ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها الملك " 5) 


هنعو/١١١/١/ حسن : آخرجه آحمد - ۲۰۲/۱/ 1/۲۹۲ و/ 560/0/ والطبرانى 2 الحبير‎ )١( 
/01١7/5/ أبو نعيم ب2 معرفة الصحابة‎ 

من طرق عن ابن إسحاق» عن ابن شهاب الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن 
هشام المخزومي» عن أم سلمة .وإستاده حسن» ابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد 

وأخرجه أبو نعيم 2 الحلية- /١‏ 16ا/ وابن أبي عاصم 2 الآحاد والمثاني - /۲۷۸/١‏ وأبو داود 
ك الجنائز/// 07١7؟؟/‏ 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة ... / د . الحسين آيت سعيد عل 


وهذا النص كاف ك تجلية حقيقة الدين الذى كان عليه أهل 
الجاهلية 4 محة والجزيرة› ووصل بهم الانهماك ع الوثنية إلى أن 
اتخذت كل فة لتنا ذا تسد مهن دون الله كان ' ون" 


لبني كلب بدومة الجندل» وأسواع " لبذيل على ثلاث أمبال 
من مكة» وأيغفوث' لطيئ» و'يعوق " لخولان» وأنسر' لذي الكاع 
الحميرية» وكان لقريش " هبل ' و ' إسافء ونائلة " على زمرم 
يذبحون لبم» ويتمسحون بهم» ويلتمسون منهم السعود» ولا يسافرون 
ولا يتاجرون ولا يتزوجون» ولا يأتون أي أمر من أهم آمورهم إلا بعد 
اا او اليل دوا 
وإن خرج ضده تركوا وبلغ بهم الحال أن اتخذ آهل كل دار صنما 2 


من طريق إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى .وإسناده ليس فيه 
ما يخشى إلا تدليس أبي إسحاق السبيعي» وهو مدلس . 

وأخرجه أبو نعيم ‏ معرفة الصحابة /0١0/0١1/7--‏ بسياق نحوه . 

من طريق أبي أسامة؛ عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى قال : بلغنا خروج النبي صلى اللّه 
عليه وسلم ونحن باليمن . . . الحديث. وإسناده صحيح . 

وأخرجه البغوي ب2 معجم الصحابة /550/١7/‏ والطبراني 2 الحبير /١٠٠١/۲/‏ و2 الأحاديث 

/٠٤/ الطوال‎ 

من طريق أسد بن عمرو الكوك. حدثنا مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن عبد الله بن جعفر 
عن أبيه به . وإسناده ضعيف» لضعف مجالد» وأسد بن عمرو . 

وأخرجه الطيالسي بك سنده - المنحة - 84/١‏ /عن ابن مسعود . 

وقال الحافظ 2 الإصابة /7717/١‏ عن قصة هجرة جعفرء وإسلام النجاشي على يده : ' وكل 
ذلك مشهور 2 المغازي» بروايات متعددة صحيحة " 


قلت: وهو مشهر معروف 2 الجملة 
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دارهم يعبدونه» وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماء واتخذوا 
بيوتا مع الكعبة:؛ يعظمونها كما يعظمون الكعبة؛ بسدنتهاء 
وحجابهاء والطواف عندهاء وتقديم القرابين لبا . فحكانت "اللات " 
بالطائف لثقيف» و" مناة ' بالمشلل» للأوس والخزرج» و" العزى ' بنخلة 
لقريش وبني كنانة» و' ذو الخصلة ' بتبالة» لدوس وبجيلة وخثعم» و 
"ذو الكعبات ' بسنداد» لبكر وتغلب» وكانت ' رئام ' لحمير وأهل 
اليمن» وكانت ' رضاء' لبني ربيعة بن كعب . 

وثقل عنهم طرائف غريبة وحكايات عجيبة 4 عبادتهم هذه 


الأوثان وتعاملهم المختلف معها من شخص إلى شخص» وقبيلة إلى 
نا 


فمن ذلك ما ذكر السائب بن عبد الله قال :"كان لي 
حجر آنا نحنّهء أعبده من دون الله وكنت أجيء باللبن الخاثر الذي 
اليل ی اتنس اق نشي عا ةمتع وو لكايه ا 
بسكن 6 فل ع0 

ومنها أن غاوي بن عبد العرّى» كان سادنا لصنم بني 
سُليم» فبينا هو عنده إذا أقبل ثفلبان يشتدان حتى تسنماه» فبالا 


(۱) أي أحسده عليها. 

(0) أي يرفع إحدى رجليه. 

8). البداية والتهاية ۷/٠‏ والقهضة أخرجهننا الحسس = 140/١‏ بستن رجالنة تقات» رجنال 
الصحيح خلا هلال بن خباب العبدي» وهو تقة:؛ و رماه ابن حبان» والحاكم. والعقيلي 
بالاختلاط»› ونفى يحيى بن سعيد القطان أن يكون قد اختلط . 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع اللكي خاصة ../ د . الحسين آيت سعيد Cû‏ 


عليه» فقال : 


3 


2 یبول ا الان برأسه ## لقد هان من بالت عليه الثعالب ‏ 

ثم قال :' يامعشر سليم» لا والله لا يضر ولا ينفعء ولا يعطي 
ولا يمنع» فكسره ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال :ما 
اسمك ؟ قال : غاوي بن عبد الزى» فقال :"بل أنت راشد بن 
عبد ربه" ©) 
6 وعبيدوه زمنا طويلاء ثمأصابتهم مجاعة وشدة» فأكلوه, 
فعيرهم رجل من بني تميم بذلك # بيت شعري» فقال : 

. أكلت ربها حنيفة من جو ##+ ع قديم بها ومن إعواز ‏ 

وقال آخر # بيتين شعريين : 

. أكلت حنيفة ربها ##* زمن التقحم والمجاعة 

لم يحذروا من ربهم ##++ سوء العواقب والتّباعة 9) 


9 منهاء أن عمر ين الخطاب»› صنع إلبه من العجوة» ثمأكله 
عندما جاع " 0( 


(۱) انظر القاموس المرتب- /507/١‏ مادة ثعلب» والقصة عند ابي نعيم 2 معرفة الصحابة 
بسند ضعيف -۲- ۱۱۲۰/ 

(0) تمر وأقط وسمن» تعجن وتسوى كالثريد. 

(؟) راجع المعارف لابن قتيبة .17١1-‏ 

(:) المصدر نفسه - 1۲۲. 
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وقال أبو رجاء العطاردي :' كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا 
حجرا هو أخيرمنه» ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرا جمعنا 
حثوة من تراب» ثم جثنا بالشاة فحلبناه عليه» ثم طفنا به» فإذا دخل 
شهر رجب» قلنا: منصل الأسنة» فلا ندع رمحا فيه حديدة» ولا سهما 


فيه حديدة» إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب " 0) 


وهذه القصص تصور لنا 4 جملتها مدى الانحطاط العقدي 
الذي وصل إليه المجتمع العربي آنذاك ؛ ولم يقتصر الأمر بك العبادة 
ےآ اف شق تنك لباقم عيبرت ارج الي الي 
كما سجله القرآن الكريم 4 قصة بلقيس وقومها أنهم يسجدون 
للشمس من دون اللّه» وعبدت الكواكب والنجوم: ‏ حران ك 
السراق» وكتدلك 2 البضرين» وكسريت المجوسية إلى يعفن بنش تيه 
وإلى هجر ب4 البحرين» وكان الأقرع بن حابس ممن انتحل المجوسية› 
وكان بعض الزنادقة ب قريش» تسربت إليهم من الحيرة ©) 
وأمااليهودية والنصرانية» فقد انتشرت أيضا 2 أجزاء من 
بلاد العرب» فتركز اليهود 4 يشرب ووادي القرىء وخيبرء وتيماءء 
A ESN E EES‏ ب الاتسراف العريية عات 
للنشاء .كان انارق نهنراة :«وذاذنينا الفساستة والشاذرة وسو 
أسدء وأنشئت كنائس بعَّدّن؛ وظفارء ولم تكن هاتان الديانتان خيرا 
من عبادة الأصنام التي عند العرب» لما دخلها من التحريف والتبديل 


(۱) البخاري # المغازي - ٤۳۷1/1۹۲/۷‏ /والحاكم نحوه عن المغيرة بن شعبة /10١/7”‏ 
() المعارف - ٦۲١‏ 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع لمكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد هوه 
اللذين أخفيا معالمهماء ولم يبق منهما إلا طقوسا لا تسمن ولا تغني من 
جوع» وانمحت ديانة إبراهيم التوحيدية» وليس منها 4 يد العرب إلا 
وعواقبه»› ومن تبديل الملة الحنيفية› بعادات لا أمساس لہا2 ملة 
إبراهيم . 

ومن هؤلاء الحتفاءعء زيد بن عمرو ين نفيل» وقس بن ساعدة 
الإيادي» ولبيد بن ربيعة . 
الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم :"كاد أمية بن أبي الصلت 
أن يسلم " 6) 
محروماء وأما لبيد بن ربيعة, فقد أدرك الإسلام» وأسلم» مكحتب له 
أجره مرتين» وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : "أصدق كلمة 
قالہا شاعر› كلمة لبيد : 

. ألا كل شىء ما خلا الله باطل 4#« وكل نعيم لا محالة زائل . 5) 


ولما أسلم تخلى عن قول الشعرء وقال: "قد أبدلني الله بالشعر 


/۱۷٦۸/٤ - أخرجه مسلم 4# الشعر‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )( 
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سورة البقرةء وآل عمران» هزاد غمر_ف عطاكه» قبلغ به ألفين ©) 

وهؤلاء الحنفاء على قلتهم» كانوا يمثلون ومضات حقيقية› 
من حنيفية سليمة؛ توارثوها عنإبراهيم عليه السلام» وكانوا حلقة 
وصل بے عدم انقطاعهاء حتى آل أمر تجديدها إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم من ذرية إبراهيم» فعادت كما كانت» وأشد» وذلك يدل 
على أن ما هو حقء لا ينمحي بالكلية؛ وأنه ما جرت سنة الله بإزالته 
كلية» وإن كان ضميفا» وأن الله يهيئ له من يحمله ويتبناه خ ڪل 
زمان . 

هذاء ولم تكن الوثنية أولاً بالحجازء وإنما طرأت على أهلها 
زمن ولاية خزاعة على البيت» وكان عمرو بن لحي الخزاعي» آول من 
أدحمل الأضناغ إن يلاد الحرب» ققد زان اشا فوجد العمالقةقيهيا 
يعبدون الأصنام» فطلب منهم صنما فأعطوه ' هبل ' فأتى به مكة› 
ونصبه» وأمر الناس بتأليهه وعبادته» وكان سيدا مطاعا فيهم» وهو 
افا اول من سنب السواقته.. 

ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" 
رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه 4 النار» كان أول من سيب 
السوائب وبحر البحيرة» وغيردين إسماعيل " 

و لفظ ابن إسحاق ‏ لأنه أول من غير دين إسماعيل» قنصب 
الآوثان وسيب السائبة» وبحر البحيرة» ووصل الوصيلة» وحمى 
الحامي '0) 

/157/170/١ طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلالم الجمعي‎ )١( 


0) أخرجه مسلم 4 الجنة /5١97/5-‏ والبخاري ك التفسير /١57/8-‏ و المناقب --7177/1/ 
وابن إسحاق 2 السيرة كما 2 - سيرة ابن هشام - /71/١‏ وغلط الحافظ فعزا الزيادة 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع اللكي خاصة ... / د . الحسين آيت سعيد مقع 


و سورة الأنعام شيء كثير مما تتدين به العرب» 4# زروعها 

وضروعهاء وأنساكهاء وقتل أولادها خشية الفقر . 
قال ابن عباس إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرا ما فوق 

الكلؤقيق وماق ن 

( قد خسرالذين قتلوا أولادمم سفهاً بغير علم ) إلى قوله 
فا وج کا سيغدوق 5 

وخ ف النصورة الفاتمة الس كان عليها الحرب: منياسياء 
E ES EE LANES ES‏ 
بها عن الشعوب الأخرى : من الشجاعة» والنجدة» والكرم» والنخوة› 
واحترام الجار» وصدق العزيمة»› والتخلي عن رذيلتي الكذب والتملق› 
والدفاع عن الأعراض» وتقدير من يتصف بالأخلاق الفاضلة»وصدق 
الحديثء وإقراء الضيف» وفك الغعاني» وصلة الرحم» والضداقةء 
والعتاقة . 
د- الحالة الاقتصادية 

لم تكسن الان الامخضادية سول كن ارات الشببايفة: 
فهي تؤثر فيها وتتأثر بهاء ولذا كانت المعاملات المالية عند المرب ب 
مكة:؛ مبنية على المحرمات التي لا تخفى مفاسدها على أحد» وقَلَ 
منهم من كان كسبه طيباء ويأكل طيباء أو يَكتَرقَح لذلك» وڪل 


التي عند ابن إسحاق - أعني " وبحر البحيرة» وغيردين إسماعيل' 
لمسلم» وليست عنده . وڪان الصواب ما فعله 2 المناقب من عزوها لابن إسحاق . وإستادها 
)١(‏ أخرجه البخاري ب المناقب /757/7/ح/074؟/ 
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من فنغ 9) ماله منهم» فلا بد أن تجده يتعامل 2 المحرمات غالبا. 

وكان على رامن معاملاتهم» التعامل بالربا» الذي انتشر 
بينتهم انها رالتاز النقه: مت ات تهرك يمه العيازة الساتدة: 
وهي :" إما أن تقضيء وإما أن تربي ' وكان كبار القوم عامة 
يتعاطون الرباء ومنهم العباس بن عبد المطلب» عم النبي صلى الله عليه 
وسل 6) 

كما كانوا يتاجرون + الخمرء ويتهادونها فيما بيتهم»› 

ويتفاخرون بشربها 4 أنديتهم » ويتقامرون. ويأكلون ڪسب القمارء 
وثمن الكلاب» وما يآخذه البغايا على بغائهن. 

وكان الرجل منهم يرسل إماءه؛ ليتكسين له من البقاءء 
فأنزل الله تعالى ‏ ذلك : ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
لصن ان 7 وكام اتيت كارن حلموان الكساهن ' فتيسن 
النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عن ثمن الكلب» ومهر البغي› 
وحلوان الكاهن ' 9) وقال أيضا : "شن الكلب خبيث» ومهر البغي 
خبيث وكسب الحجام خبيث " 0) 


لأن فيها الرباءأوالفررء او الجهالة» كبيع المنابذة» والملامسة› وبيع 


(۱) أي كثر. 
(0) انظر مسلم ے2 الحج - حديث /١75١8-‏ 
)( أخرجه مسلم ج المساقاة 7 من حديث أبى مسعود الأنصاري 


/۱۱۹۹/۲- مسلم من حديث رافع بن خدیج‎ )٤( 
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المصراه» وحبل الحيلة»› وبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع المزابنة» 
والمحاقلة» والمعاومة. 

وكانوا يطففون 4 الڪيل» وكان آهل يشرب من أقبح 
الناس كيلا؛ فعن ابن عباس قال :لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
ال و ان کا فل الله عيضا نه +( ويذلن 
CAA‏ ينوا اکل يد دا" 

ولیس ب مآكلهم ومشاربهم ما يخلوا من حرام إلا نادرا . 

كك اك اليقية و لفاك فا ا عاديا عدت 
فلذلك كانت لهم طباع نشأت عن هذه المكاسب المحرمة»› كالقسوة 
والشدة» والانتهازية» واستغلال الحاجة والضرورة للاثراء» والمزاجية»› 
فتارة تجد العربى كريماء وتارة تجده لئيماء وهذه الخصلة 


أحسنّ من الأوضاع الأخرى . 


)غ0( أخرجه ابن ماجه ے التجارات /YYYT/e/VEN/Y—‏ والحاكم -۲۳/۲/ وقال 1 حديث 


صحيح ولم يخرجاه ' وأقره الذهبي . وإنما هو حسن . 
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المحورالثالث 


استنارة الوجود بولادة سيد العالمين. صلى الله عليه وسلم 
شرف النسب والحسب: 

4 ذاك الواقع الذي وصفنا بحل سببياته» وإيجابياته؛ ازدان 
الوجود بولادة نبي البدى محمد صلى الله عليه وسلم وكانت ولادته 
يمنا وبركة» وسعادة؛ ورحمة للبشرية كلهاء إذ به فك الله تعالى 
عنها الآأغلال» ورفع عنها الإصرء وأعتقها من طواغيت البشرء وعبادة 
الحجر والشجرء ورَفْع عنها العذاب - المستأصل لشأفتها - إلى قيام 
اناع 

ولد صلى الله عليه وسلم من خير أبوين» 4 خيرقبيلة» 2 
خيربيت» بجوار بيت الله» و2 حرم اللّه» فاكتنفه الشرف صلى الله 
عليه وسلم - فداه أبي وأمي - من جميع الجهات : شرف النسب 
والحسب» وشرفُ المكان؛ وشرف الزمان» فقد ولد صلى الله عليه 
وسلم يوم الاثنين كما 4 الصحيح من حديث أبي قتادة أنه صلى اللّه 
عليه وسلم سثل عن صوم يوم الاثنين» فقال : ذاك يوم ولدت فيه ويوم 
بعثت - أو : أنزل علي فيه " 0) 

ومعلوم أن يوم الإثنين» هو أوسط أيام الأسبوع» وخيرالأمور 
أوسطها وفيه مغزى أنه صلى الله عليه وسلم وأمتهء أوسط الأممء 
اوها ابد زبلا عقن الهو وداه يدوق فلن الاس نولا ينه 


(۱) أخرجه مسلم 4# الصيام -15/5//ح/57١١1/.‏ 
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الناس عليهم» قال تعالى : "ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء عى الساس* ويكنون الرسول غليكم هيا € اال رة 
كما كان فيه التذكير بأن كل المخلوقات أزواج» وأن خالقها 
الواحد الصمد» هو الفرد الذي لا زوج له؛ وما سواه مربوب مخلوق له . 
ونقل عن ابن عباس أنه قال :" ولد رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يوم الإثنين» واستنبئ يوم الإثنين» وتو يوم الإثنين» ورفع 
الحجر الأسود يوم الإثنين وخرج مهاجرا يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم 
الإثنين" ) 
فق الطحيم عن واكنة سن الأسقع قال سهت وشحول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ' إن الله اصطفى 1 من ولد إبراهيم 
امماميالن» وا تلفق شق وله ماعل ن ا كا و طفن قرفا 
من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم " 6) 
ونشأ صلى الله عليه وسلم على الفضائل؛ والكمالات› 
ی وا ا ا 


(۱) أخرجه أحمد - ۲۷۷/۱/ والطبراني ے2 الكبير - ۲۳۷/۱۲/ ح/٤۱۲۹۸/‏ 
من طريق ابن لبيعة. عن خالد بن أبي عمران» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس به» وهو 
بهذا السياق ضعيف» فيه ابن لهيعة» وليس من رواية من روى عنه قبل الاختلاط» ويظهر 
اختلاطه فيه بقوله ب4 رواية الطبراني : ' وفمّح بدرا يوم الإثنين ' ولاشك عند جميع آهل 
ج السة الثانية من البجرة . وحسن بعضهم هذا الأثر, ولم يصنع شيئًا. 

0) آخرجه مسلم 2 الفضائل -70771711787/4/ والترمذي ئ المناقب والزيادة له /085/0/ 


وقال: حسن صحيح 
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والتشجاعة:» والرحسة؛ والعزية التاقيذة» والسيقين الحتازم: والمسروءة 
العميمة» والنبل» والشهامة» وصدق القول والفعل» حتى عرف بين 
قومه بالصادق الأمين» 

وكانوا لا يلقبونه حينما يرونه إلا بذلك» فيقولون : جاء 
المتادق لمان وقال الكنادق الأمين:ززاننا الصباذق الأمين : 

وكان صلى الله عليه وسلم مجانباً لما عليه قومه من رذائل 
الأخلاق بالكلية؛ ولم يؤثر عنه أنه هم بشيء مما كان فتيان مكة 
يهمون به : من اللهوء والمجونء وسماع الأغاني› ومشاهد رقص 
القينات» وما رُوي 4 بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم : 
بهلت يشي ء نما كدان اسل الجاهلية يمون ننه مين السماء إلا 
ليلتين» كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما . . . الحديث. فليس 
بصحيح» قال ابن كثير : " حديث غریب جدا ” 8) 

يعني أنه ضعيف جداء لأن محمد بن عبد الله بن قيس بن 
مخرمة» مجهول الحال» وذكر صاحب الكمال أن الشيخين أخرجا 
له» ورد عليه المزي بقوله:" ولم أقف على رواية أحد منهما ©) 


قال ابن كتير :" وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 


/۲۸۸/۲۸۷/١ - انظر البداية والنهاية‎ )١( 

0) تهذيب الكمال - 0555/70/ وليس فيه تعقيب المزي» وقد يكون ذكر ذلك ب حواشي 
نسخته» وقد نقله عنه ابن كثير أيضا ب2 البدايةولعل الذي علط صاحب الكمال أنه ظن 
أن محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» هو محمد بن قيس بن مخرمة» فهذا له رواية ب 
مسلم» وكلاهما يروق عنه ابن إسحاق» ويختلفان بذ الطبقة وة اسم الأب 
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أبي طالب» يكلؤه الله ويحفظه:؛ ويحوطه من أمور الجاهلية 
ومعاليهاء لما يريد من كرامته» حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه 
محرو ١:‏ مساق نا SL SR O‏ 
واعظكيعم كلما ا ا و هين ا ی 
والأذئ + هنا وو ا ولا ماو احا خت او وة الا ا 
جمع الله فيه من الأمور الصالحة» فكان أبو طالب يحفظه ويحوطه› 
رة و خد يكت مات" 0 
ب-حضوره صلى الله عليه وسلم حلف الفضول 

وحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحدّث العظيم من 
أحداث مكة» الدال على أنه بداً التأسيس لعهد جديد» تسود فيه 
العدالة» والأخوة» والتراحم» ببركة النبي صلى الله عليه وسلم» هذا 
الحدث؛ هو حلف الفضول» ويتضمن هذا الحلف؛ إعانة أي مظلوم 
على ظالمه حتى ينتزع حقه منه» وأن لا يبقى بمكة مظلوم» وأول من 
دعا إليه الزبيربن عبد المطلب . 

وسببه ' أن رجلا من زَبيدء قدم مكة ببضاعة» فاشتراها منه 
العاصي بن وائل» فحبس عنه حقه؛ واستدعى عليه الأحلاف :عبد 
الدار» ومخزوماء وجمحاء وسهماء فأبوا أن يعينوه؛ وزيروهء فلما رأى 
الربيدي الشرء أرقصير طفن ل اس سمس عه طلوع الشمس - 
وقريش ب آنديتهم حول الكعبة - فنادى بأعلى صوته : 

يا آل فهر لمظلوم بضاعئه» ** ببطن مكة نائي الدار والنفر 


/۲۸٦/۲ - البداية والنهاية‎ )١( 
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- ومحرم أشعث لم يقض عمرته #* يا للرجال وبين الحجر والحجر 
. إن الحرام لمن تمت كرامته *.»* ولا حرام لثوب الفاجر القفدر 
فقام الزييربن عبد المطلب» فقال :ما لهذا مترك» فاجتمعت 
هاشم» وزهرة» وتيم بن مُرة © دار عبد الله بن جُذعان» فصنع ليم 
طعاماء وتحالفوا ... فتعاقدواء وتعاهدوا بالله ليكودُنَ يدا واحدة مع 
المظلوم على الظالم حتى يودي حقه ..: وغلى التانبى يك المعاش :قم 
مشوا إلى العاص ابن وائل» فانتزعوا منه سلعة الرّبيديء فدظضعوها 
إليه» وكان صلى الله عليه وسلم قد حضر هذا الحلف» وقال " لقد 
شهدت ب دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به ب2 الإسلام لأجبت 
' تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلهاء وأن لا يكز ظالم على 
E‏ 


(۱) انظر القصة 2 البداية والنهاية - /۲۹١/۲‏ وسبل البدى والرشاد /٠١١/۲-‏ والقدر المرفوع 
أخرجه الحميدي - كما عزاه إليه ابن كثير - بسند صحيح - 

وأخرجه البيهقي 4 السنن الكبرى /7117/17/ من طريق ابن إسحاق» حدثني محمد بن زيد بن 
المماجر بن قنفد» عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا . وهو مرسل حسن» وصله ابن 
سعد 4 الطبقات /١١5/١‏ من طريق الواقدي بسنده إلى طلحة بن عبد اللّه» عن عبد 
الرحمان بن أزهرء عن جبير بن مطعم . والواقدي متروك» وابن إسحاق الذي أرسله أوثق 
منهك . 

وأخرجه أحمد - /١98/140/١‏ والبخاري 2 الأدب المفردء الباب705؟/ باب حلف الجاهلية؛ 
والحاكم ۲۲۰/۲/ 

والبزار - حشف الأستار -1511/5417/7/ وآبو يعلى /١017/7-‏ وابن عدي /١١١٠/٤/‏ وعنه 
البيهقي بے الدلائل /7//؟/ 

من طرق عن عبد الرحمان بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» 
عن عبد الرحمان بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم قال : " شهدت حلف المطيين مع 
عمومتي» وأنا علام» فما أحب أن لي حمر النعم وآني أنكثه " . وقال الحاكم : "صحيح 
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ج - فصلّه صلى الله عليه وسلم بين قريش ب2 نزاعهمفيمن يضع 

السجرالانيود فاهد ا الك + 

لما أعادت قريش بناء الكعبة» ووصلوا إلى موضع الحجر 
الأمنوو E ET‏ فنا لفاك نل O CET‏ تسيا 
a a‏ تبك توتو E a‏ وكيوا وكسيا 
نون كنا دوا تخو الع على عنادفيم عت ادان كشال ليث 
أعقلهم : أبو أمية بن المغيرة المخزرمي :يا قوم إنما أردنا البرء ولم نرد 
او فو ا بثولا ماقيو ااه ,قن نفك إذ] ا کد ت 
آمورڪم» وطمع فيكم غيركم: ولكن حكموا بينكم أول من 
نق عاك من هذا لفقا رخ وة : 


الإسناد ولم يخرجاه" وقال البزار * لا نعلمه يروى إلا عن عبد الرحمان بن عوف»روى عنه 
من غيروجه» وهذا أحسن إسناد يروى # ذلك» ولا روى جبير» عن عبد الرحمان إلا هذا " 
اه . 

وقال البيثمي 2 المجمع -117/7/8/" ورجال حديث عبد الرحمان ابن عوف رجال الصحيح " 
اه . 

قلت : وهو كذلك» إلا أن عبد الرحمان بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث وإن كان من رجال 
مسلم» فهو صدوق» متكلم 4 عدالته وضبطه»ء واختلف هل حلف المطييين» هو حلف 
الفضول أوغيره ؟ والظاهر أن بينهما فرقاء وأن موضوعهما مختلف» وآن حلف المطيبين لم 
يدركه النبي صلى الله عليه وسلم» قال ابن كثير :" وهذا لا شك فيه " وإنما أراد عباد أن 
يقول "حلف الفضول" فقال : " حلف المطيبين " وعليه فهذه اللفظة ب4 هذا المتن منكرة . 
وهذا وللحديث شاهد عن أبي هريرة عندالبيهقي ب2 الدلائل بلفظ " ما شهدت حلفا إلا 
حلف المطيبين . . .' إلخ فليتأمل هذا الحصر. 
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وسلم أول من خرج عليهم» فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
باب بنى شيبة› فلما رأوم فالوا : هذا الأمين» رضيناء هذا محمد 


فليا ان اة راشع العف قال ٠‏ هه إلى ريا هات نس :كاه 


E LEE ودلا وفييه‎ as 
للفصل بين الحق والباطل» وجبرما انكسر وتهدم من أخلاق الحنيفية‎ 


/75477 /۲۱۹/۲ - والطبراني بے الأوسط‎ /۸1/١ - أخرجه الطيالسي 2 مسنده - المنحة‎ )١( 
والحاكم /58/"7:/ 4 سياق طويل» من طريق سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» عن‎ 
علي به . وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي : "على شرط مسلم " وليس كذلك. لأنّ‎ 
سماكا كان يقبل التلقين» وهو سيء الحفظ . وقال البيثمي 2 المجمع ///779/ بعد‎ 
عزوه للطبراني * ورجاله رجال الصحيح» غير حفص بن عمر الضرير» وخالد بن عرعرة»‎ 
وكلاهما ثقة ' اه قلت : خالد بن عرعرة» ترجمة البخاري 2 التاريخ الكبير /؟/177/‎ 
ولم يزيدا على أنه يروى عن علي» ويروى عنه سماك» فهو‎ /۳٤۳/۳/ وابن أبي حاتم‎ 
عندهما مجهول الحال . وذكره ابن حبان ب4 ثقاته» وأغفله الذهبي والحافظ # الميزان»‎ 
واللسان» فلم يذكراه أصلا.‎ 
_ هذا وللحديث شاهد عن السائب بن يزيد» أخرجه أحمد/175050/5/ وأبو نعيم 2 الدلائل‎ 
بسند رجاله رجال الصحيح» إلاهلال بن خباب» فهو ثقة» لحن رماه العقيلي»‎ ۷ 
والحاكم بالاختلاط» ونفى عنه يحيى القطان ذلك . وبالجملة» فوضعه صلى الله عليه‎ 
وسلم للحجرء حسن بهذا الشاهد» وأما السياق الطويل للقصة الذي ساقه الحاكم؛ فلا‎ 
يحسن منه إلا هذا القدر» وهو الذي اقتصر عليه الطيالسي وأحمد هذاوله شاهد أيضا عن‎ 
من طريق الواقدي . وأخرجه أبو نعيم‎ /١50/١- ابن عباس» وجبير بن مطعم عند ابن سعد‎ 
./1716 أيضا من مرسل سليمان بن طرخان ص‎ 

وأخرجه أبو نعيم بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم قال :" أنا وضعت الركن بيدي» يوم 
اختلفت قريش 24 وضعه " 
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بشدف الجاهلية وغلوائهاء وإيذانٌ أنه صلى الله عليه أمين حقا على 
وحي اللّه» وعلى خلق اللّه» وعلى ملك الله وأن الأمانة» والعدالة» به 
ستلقي بجرانها 2 الأرض إلى قيام الساعة. 
د - زواجه صلی الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد رضي اللّه عنها. 

إذا كان حضوره صلى الله عليه وسلم حلف الفضول؛ وقصله 
بين قريش ‏ وضع الحجر الأسعد 2 جدار البيت» يؤسس لجسام 
الأمور» التي ستلقى على عاتق محمد صلى الله عليه وسلم» فإن زواجه 
بخديجة - رضي الله عنها - كان حلقة بارزة» © ذلك التأسيس› 
وتلك التهيئة والإعداد الربانيّين لمحمد صلى الله عليه وسلم» بل كان 
هذا الواح معلمة ازو متسفل لرا ااا ونين الإا 
وهو إحدى المقدمات الكبرى والركيزة المحورية التي يتوقف عليها 
نجاح الدعوة 4 بدايتها. 

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة› وسنه خمس 

وعشرون سنة»وسنها أربيعون سنة» وكانت امرأة لبيبة» عاقلة, 
حسيبة» نسيبة» تدعى الطاهرة» لشدة عفافهاء وصيانتهاء وكانت 
منزلثها عظيمة 4ے نفوس قريش» وكان كبار قريش قد خطبوها 
فردتهم» وكانت ثرية» تجارتها تجوب الصحراء ذهابا وإيابا إلى 
اليمن» والشام . 
ه - سبب زواجها بالرسول صلی الله عليه وسلم : 
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عليه وسلم ما بلغها: من صدق حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه, 
بعثشت إليه» فعرضت عليه أن يخرج 2 مال لبا إلى الشام تاجراء 
وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار» مع غلام يقال له 
ميسرة» فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ".. . فلما قفل من 
الشام» وربح ك تجارته» ورأى ميسرة منه أمورا عجيبة -حدتها بها - 
بعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له - فيما يزعمون - 
'ياابنعمء إني قد رغبت فيك لقرابتك» وسيطتك # قومك: 
وأمانتك» وحسن خلقك» وصدق حديثك» ثم عرضت عليه نفسهاء 
وكاضى شيف ا ود اوه ادو مهيز ع هر 
وأكثرهن مالاء كل قومها كان حريصا على ذلك منهاء لو يقدر 
عليه . ... فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك 
لأعمامه» فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسدء 
فخطبها إليهء فتزوجها " 8) 

فهذا هو المشهور عند آهل السيرء وأما ماروي عن ابن عباس 
أن أباها رغب عن النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه حتى سكر 
ركذل فز کو كرا هلها امسن وکو ا ا 
وخلوقاء فقال : ما شأني» فقالت له خديجة : زوجتني محمد بن 
عبد الله فقال : أزوج يتيم أبي طالب 5 لاء لعمري» فقالت خديجة : 


(۱) أورده ابن هشام عن ابن إسحاق موقوفا عليه - /1١50/145/١‏ 


0< 
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كنت سكران:» فلم تزل به حتى رضي " 6) 
فهو منكره إذ لا يعقل أن يكون أبوها قد أنف أن يزوج النبي 
صلى الله عليه وسلم» وأكابرٌ قريش ينتظرون منه صلى الله عليه 
وسلم إشارة فقط ليزوجوه بناتهم لوآراد . 
ثم إنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى ب زواجه بهذه الصفة 
القذرةء وهذا الاحتيال الذي لا يقدر عليه إلا مردة الشياطين من 
الإنس» وهو صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن نكاح المكره 
ك أي ملة لا يجوز ولا ينعقد . 
ثم إن خديجة - رضي الله عنها - أيضا بمنأى - لشرفها 
وعقلها - عن مثل هذا السلوك اللثيم . ويزيد لبذا المتن نكارةء أن 
الذي زوج خديجة من النبي صلى اللّه عليه وسلم هوعمها . 
وقال الواقدي بعد سوق هذه الرواية - " وهذا غلطء والثبت 
عندناء المحفوظ من حديث محمد بن عبد الله بن مسلم» عن أبيه» عن 
محمد بن جبير بن مطعم» ومن حديث ابن أبي الزناد» عن هشام بن 
عروة» عن آبيه» عن عائشة» ومن حديث ابن آبي حبيبة» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة عن ابن عباس أن عمها : عمرو بن أسدء 
زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أباها مات قبل الفجار " 0). 


ثم إن سند الرواية المذكورة› غير صحيح» لآن مداره على 

(1) أخرجه الطبراني 2 الكبير - 7/1١7١‏ ۱۸1/ ح/ /۱۲۸١۸‏ وأحمد /5١5/١/‏ والبيهقي 2 
الدلائل -۷۳/۲/ من طرق عن حماد ابن سلمة» عن علي بن زيد» عن عمار بن أبي عمار› 
عن ابن عباس. 

(0) انظر تاريخ الأمم والملوك /۲/ 515 /وطبقات ابن سعد _ ٠١١ /١‏ 


مع مكة المكرمة عاصمة إلثقافة الإسزامية لعا غات 


حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن عمار بن أبي عمار» عن ابن 
عباس» وقد سقط علي بن زيد» عند أحمد, والطبراني» فتكڪون 
روايتهما منقطعة من هذه الجهة» ولا تتصل إلا بذكر علي بن زيد» بن 
جدعان» وهو ضعيف» إذا لم يخالف» فكيف إذا خولف . 

ثم إن الحديث منقطح» ولم يجزم حماد بن سلمة بوصله 
فعندأحمد :' عن ابن عباس فيما يحسب حماد ' وما دام قد شك 2 


وصله» ولم يجزم به» فلا اعتداد به . 


وقول البيثسسيية الجخ 7۲١/۷‏ ' وزجال اعبس 
والطبراني رجال الصحيح لا يفيد الصحة والقبول» لآنه قد يكون 
رجاله ثقات» وفيه انقطاع أو إعضال أو إرسال» أو ما أشبههما من 
العلل» وكون رجاله رجال الصحيح» أو كونهما ثقات لا يستلزم 
القبول .لآن ذلك شرط واحد من شروط الصحة» كما هو معلوم»› 
ولابد من توفر الشروط الباقية ليتم الاحتجاج بالحديث 


وقد يقال : إن هذه القصة - أعني تزويج خويلد خديجة من 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو 


ا 
v‏ 


لباأصلاء فقد رويت عن عمار بن ياسر 9) وعن جابر بن سمرة ©) 


(۱) أخرجه البيهقي 4 الدلائل - ۷۱/۲/ والبزار - كشف الأستار /757/75/ح/107؟/ 


0) أخرجه الطبراني بے الحصيير /۲۰۹/۲/٠٠۲/ح/۱۸0۸/‏ والبزار - حشف الأستار - 
/YYAIYYTV/Y‏ تك 
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قلت :أما رواية عمار بن ياسسرء فهي منكرة كسابقتها ‏ 
7 وقال * ضعفه أبو زرعة» وقال أبو حاتم : متروك» ذاهب 
الحديث " . ومن كان بهذه المثابة فلا يفرح بروايته» وشيخه عبد الله 
ابن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء مجهول» لم أجد من ترجمه› وڪذلك مقسم 
ابن أبي القاسم مولى عبد اللّه بن الحارث بن نوظل . 
ولما ساقه البزار قال :' لا نحفظه عن عمار إلا بهذا الإسناد " 
وهذا قدح فيه بأنه لا يعرف إلا من هذه الجهة . 
وأما حديث جابر بن سمرة» فمداره على عمر بن حفص بن 
غياث» عن أبيه» عن الأعمش» عن أبى خالد الوالبى» عن جابرين 
سمرة . والأعمشُ قد عنعنه» وهو مدلسء ولا يقبل منه إلا ما صرح فيه 
بالسماع . 
ولا يفتربقول البيثمي : 'ورجال الطبراني رجال الصحيح» غير 
أبي خالد الوالبي» وهو ثقة› ورجال البزارأيضا رجال الصحيح»› غير 
أحمد بن يحيى الصو_2› وهو ثقة»› لكنه ليس من رجال الصحيح ' . 
فثبت بهذا أنه صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة» كما تتزوّج 
النساء» برضا وليها» كما تضافرت الروايات بذلك . 
صح بعضهاء فلن تتردد 2 الحكم بالنكارة على ذلك المثن» وأنه قد 
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عتم كه هن اوا وتو كك 0 الأ النموكن ي وتنك 
أخطاً خطا فادحاً الشيخ إبراهيم العلي» حينما أورد تلك الأحاديث 
E RE TE EEE)‏ امير معد ورا E‏ 
وكمول ال الستابق» دون ان خر الأسانيف)ويمششيا شه تز 
ك المتن» هل سلم من علة أو لاء وكم له من آوهام» وتساهل؛ وعدم 
دقة» 2 كثر مما سطره 2 كتابه المذكور:؛ ونفس المسلك سلكه 
الشيخ الطرهوني 2 سيرته الخ ن 

من الاغترار بتعدد المخارج لبذه القصة:؛ دون النظر ي عللها 
الفافحة وذو النظى كا لخدن ار : 

ولبذا لم يتردد المحدث الكبير: العلامة الشيخ شاكر - 
as‏ شه هو لقانت نو De‏ 

هذا وقدرزق النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة جميع 
أولاده» ما عدا إبراهيم» ولم يتزوج عليها حتى ماتت - رضي اللّه عنها 
كر اها ا ا تة من أعبساء ادغو :وهنا اتفقنت من مالي 
وجاهدت به 4 سبيل اللّه» ب وقت كان القاصي والداني» قد فوق 
هاه للد وة و طا حب الربسالة» وكا وفيت بحرن عليها النثبي صنل 
الله عليه وسلم حزنا شديدا . 

ومناقبها كثيرة. وفضائلها جمة» وموقعها من الإسلام؛ و 
مركزيتها 2 الدعوة ممالايخفىكماسياتي. 
)١(‏ انظر صحيح السيرة النبويةء لإبراهيم العلي /11/40/ 


0) انظر صحيح السيرة النبوية للشيخ محمد بن رزق الطرهوني ١18/151//1١-‏ 
(9) انظر الحديث - ١580/ج/717/5/‏ 
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المحورالرابع 
المنهج التاريخى عند البشرية عامة والمسلمين خاصة 

أ-البشرية» وتدوين أحداث التاريخ 

لم تكن البشرية 4 مراحلها الطويلة» تولي لأحداث التاريخ 
فيمتهاء ولا تحلها منزلتها اللائقة بهاء ولا تأخن منها العبرء ولا تدونها 
بتفاصيلها وتواريخهاء فلذلك ضاع كثير من حقائق التاريخ وأحداثه, 
ولم يُنقل لنا من لدن آدم عليه السلام» إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
مايشوب كثر منهاء» من التضارب» والتاقض › وعدم الانسجام» 
الذي يشي بعدم دقة تدوين ما دون منهاء ومع ما يحيط به من الريب»› 
المصداقية؛ وعدم الاتكال عليها . 


والقارئ لبا لن تطيعه نفسه أن يعتقد جل ما يقرأ من 
حقاتقهاء وجزئياتهاء لأنها من جهة:؛ لم تنقل من طرق معهودة 
معروفة» حتى تكتسب هيبة الخبر الصادق» من مخرج صادقء ولأنها 
من جهة أخرىء عبارة عن متناثرات تفتقد - إن كانت سيرة» ذاتية - 
حقائق السير الذاتية» التي هي تغطية جميع جوانب الموضوع» حتى 
تكون حلقاته سلسلة متتالية» يأخذ بعضها بعنق بعضها الآخر . 

والمشهود المعلوم للمؤرخين» أن سير السابقين؛ لا يوجد ج 
تاريخ البشرية ما يعطي عنها صورة كاملة› فمثلا لوأخذت سير 
الأنبياء - قبل محمد صلى الله عليه وسلم - وهم أسمى نوع بشري آثار 
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الاستهطراتالاتساتن انى سه عن اسيل كيل هنا بك ييه دافا 
متناهية» لن تعثر لهم 4 ذلك التاريخ على ما يمنحك عنهم حقائق 
تكقلج ده شرن تكو يمره أنكلة اعدو بد خا كه | إلى اناك مقمة: 

فلو نظرت مثلا ب سيرة عيسى عليه السلام - وهو أقرب نبي 
إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - ب ذاك التاريخ: لما أفلحت ك 
الخروج برؤية واضحة:» عن حياته» ودعوته وحوارييه»ء وعن رفئعه .ولولا 
القرآن الحريم» والسنة النبوية المقبولة» اللذان سجلا سير 
هؤلاء» ودعوتهم أقوامهم› وحيف كانت عافبة المتقين والمكحديين: لما 
الخبط» والخلط» وسمات التزييف» والتوجيه»ء وخاصة من طرف 
اليهود» عليهم لعائن الله . 
الا کت فل ك وو کے و و ارا طن اقا خن فی 
عبارة عن أضغات أحلام 4 جملتهاء لا ينطلي الوجدان بشيء منهاء 
ولاترتوى العاطفة منه» ولا يوجه سلوكا واقعيا مرئيا . 


والقرآن الكريم نفسه أو مأ لهذا اللبس العجيب بقوله ‏ إن 
هذا لبو القصص الحق "1آل عمران ]1١‏ و2 هذا إشارة إلى أن ما سواه 
منالقصص باطل» آو 4 حكم الباطل» لغموضه والتوائه»› وقولِه 5 
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كنت من قبله لمن الغاقلين ايوسف "] ف أحسن القصصء؛ هو الذي 
يوحي بالحقيقة» التي تعتقد» ويعمل بها ويهتدى بهاء وقوله  :‏ نحن 
نقص عليك نبأهم بالحق 14 الكهف ؟١]‏ 
فإذا تأملت قصة أهل الكهف ي حشو ذاك التاريخ» فلن 

تخرج منها بطائل» وإذا أمعنت فيها من خلال القرآن الكريم, 
أدركت حقيقة القصة وأبعادهاء مع ماك أسلوب القرآن الكريم من 
التركيز 4 كل قصصة على مواطن العبرة» دون الدخول ك 
الجزئيات الخاصة:؛ التي لا تنتهي . 
ب المسلمون وتدوين أحداث التاريخ : 

كان حدث نبوة نبينا محمد صل الله عليه وسلم حدثا 
تاريخيا بارزاء فاصلا بين عهدين : عهد الفوضى والاضطراب وعمَه 
الرؤية _ وقد ولى هذا العهد ببعثته عليه الصلاة عليه والسّلام _ وعهد 
الضبط والإتقان» وجلاء الرؤية» والثبات» ووضوح الجادة» وهذا قد 
بدأ بولادته صلى الله عليه وسلم وبعثته فقد أصبح لأحداث التاريخ 
شأن آخرء وتوجه هادف» ومنزلة تشريعية» إذ لم تعد تلك الأحداث»› 
تروى ك المجالس لإمتاع السامعين» أو تجييش عواطفهم» أو تضييع 
الوقت بها لقلة ما يفعل؛ وندرة ما يفكر فيه» وإنما أصبح التاريخ من 
هذا العهدء مرتبطاً بالوحي» يسجل آيَّهء ويضيء غوامضه ويزيل ما 
مش قاد :]لق الأذمان مسن سحو الم + يحوب ل الآ فى شير 
محاملهاء ولبذا عني بأسباب النزول - وهي أمور مادية» إن لم تسجل 
حينهاء تنسى أو تفير - وكذلك بالوقائع الشخصية: والأحداث 
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الزمانية والمكانية؛ التي يدقق ب عناصرها إبان وقوعهاء حتى تكون 
سنك a‏ اليكو ان lea‏ التسيادة 
والنقصان» إن طال عليها الأمد . 

وبهذا أ صبح للتاريخ على يد المسلمين منهج آخرء وهدف 
ا ا وفاكمةورو كدرو بها هحيكة وها هه 
وقادوا مسيرته بكل آمانة وأمان؛ وكان الندافع إلى ذلك» هو نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءتهم كالسَّحٌ الباطل على مفازة 
جرداء قاحلة؛ فاهتزت وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج . 

وكان آول ها بندؤوا به هنو تسجيل تقايل حياقه عمق الله 
عليه وسلم كما وقعت مشاهدة مرئية ومسموعة» من لدن ولادته إلى 
أن لقي ربي عز وجل . 

رف غ اف ر عا اتوي فط ارت 
سيرته - من الرعاية»والعناية» والسداد ك4 التدوين» والترتيب 2 
الأحداث - ما أوليت سيرة نبي البدي صلى الله عليه وسلم» وليس هذا 
كلا ما يلقى على عواهنه» وإنما هو حقائق ملموسة يدركها من 
فادرا نف مضق لنت : 
ج ‏ مناهج تدوين الأخبار لدى المسلمين 


برّز المسلمون على غيرهم من الأمم 2 ابتداع منهج المرويات: 
الذي استمدوه أساسا من آي القرآن العظيم» ومن توجيهات النبي 
الكريم» وقد سلكوا 2 هذه الأنحاء مسلكين: هما من أخطر 
المناهج 2 التوثيق» وأسدّهاء وأقومهاء وأقواها. 
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أحدهما : مسلك المشاهدة والمعاينة» فالذين نقلوا جزئيات 
وك ابييل a a a‏ نا لكا 
عجن اه ووو سه وا راو ا سام وميا جک 
يزيد ولا ينقص فيه . 

وثانيهما مسلك الإسناد» بالنسبة لمن لم يشاهدواء فقد نقل 
إليهم ذلك بوسائط رجال معروفين - عدالةء وتقى» وحسباء ونسباء 
وموطناء وولاء. وتحريا للصوابء؛ وعلماء ومعرفة - مشهورين 
بالدراية» والبحث عن العلم» والتربع 4 حلقاته؛» والتزود من موائده . 
E EET EY‏ ان روات ف E E N OEE‏ 
وجدت فيها من يحكي أنه رأى وسمع»ء فلا تجده معروفاء ولا 
يئابولا اط أن تقك اة سن اهاب ذلك القن اون 
أعدائه» أو من المتأخرين عن زمانه» المفترين عليه» ثم إنك أحيانا تجد 
أن ما بينه وبين ذلك النبي من أزمُن» هي مفاوز تقطع فيها الأعناق› 
ويضل فيها القطاء فأكثرٌ ما ينقل عن هؤلاء الأنبياء» ينقل بأسانيد 
مهلهلة معضلة؛» لا يدرَى كم واسطة سقط منهاء وهذا هو الذي 
يعتمده آهل الكتاب 4 غالب آخبارهم» وهو ليس بحجة عند 
المسلمين» ولا يعتمدونه لا 2 الفرائضء ولا 2 النوافل ولا ب الآخبارء 
إذ هو عندهم من قبيل الضعيف الذي لا يحتج به»ء وبذلك يتضح لنا 
البون الشاسع بين منهج المسلمين ‏ التوثيق» ومنهج غيرهم» فإن فلك 
2 الأمر مُفْلِكء فليُرنا ما عندهم وليَرّما عندنا حتى يستجلي الأمر . 
بطع" السعالاف حسف ينما نسي لق | E‏ العا ةلا 
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يكتنف الغموض أي زاوية من زواياهاء وبات متعذرا على الوضاعين 
الأفهاء أن يدخلوا 4 سيرته ما يكدر صفوهاء أو يدس فَوُعهاء بعدما 
كور تامففة ودرا منتيوا كايينا E E‏ الوه 
فاريخ البشوية كلها + 

والفْنِيعٌ من الرجال ممن لم يشمر عن ساعد الجد» قد يحجو 
ا ؛ كمه العقيف: متسل 
ولكن من سبر كتب التاريخ الإنساني والإاسلامي» سيدرك أنني ما 
عدوت الحقيقة فيما قلت» بل لم يرق قلمي إلى مرقى الصفة 
الكاتسفة الكاملة نا هو موصو وأزانتى فش + الوصسف: 
واختصرت فيما ينبغي فيه البسطء لأن المقام لا يستجيب لأكثر من 
إعطاء صورة مصغرة عن التاريخ عند المسلمين . 

والدافع لهذا التفاني ب4 خدمة السيرة النبوية - _ ومعالجتها 
بأرقى المناهج التي لم ترق البشرية إلى تعميمها على معارفها - هو حب 
الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حباً يجل عن الوصف ويفوق 
الاعتياد - ألم يقل عروة بن مسعود لقريش - واصفا ما رآه من طاعة 
ومحبة أصحاب محمد صل الله عليه وسلم له - ؟ واللّهِ لقد وفدت 
على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرىء» والنجاشيء واللّه إن رأيت 
لكك سمل وة ا ا ا ا می ب هيلي اا 
وسلم - محمداء والله إِنْ يتنخم نخامة إلا وقعت ب كف رجل منهمء 
فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا آمره» وإذا توضاً.ء ڪادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون 
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اا ف O‏ 


وهذا الحب من الصحابة لنبيهم صلى اله عليه وسلم كان 
منبعُه إدراك قيمة ما جاء هم به من الوحي الإلبي؛ الذي أخرجهم من 
تلك الجاهلية الجهلاء التي كانوا فيهاء لا يؤبّه بهم» ولا يكترّث لهم› 
مقموعين ‏ جزيرتهم» خاملين فيهاء سجناءً ‏ أرجائهاء يتنهم 
الإملاق» ويطحنهم الانفياق» واليوم لهم الدنيا تقوم وتقعدء وهم 
السادة والقادة -» بعيد ما كانوا صعاليك» وسراق الحجيج» يفتحون 
القلوب قبل فتح البلدان» ويبشون العدل والإيمان» ويبنون حضارة 
إنسانية» أذحت روح الحياة وولادةٍ جديدة 4# العالمين» وفتقت مواهب 
وعبقريات» وأعلت من قيمة العمل الصالح» والإيمان الصحيح: 
وجعلت ميزانهاء قوله تعالى :" إن أحرمكم عند الله أتقاكم "1 
الحجرات 1١757‏ وأعطت كل ذي حق حقه» وأصبحت الخليقة 
سواسية» كلها تُصوب وجهها لرب واحد» ومعبود واحد» بعد ما 
كانت تصوبه لآلبة متعددة2. من شجرهء أو حجرء فتحددت بذلك 
الوجهة» وتجمعت القوى العقلية بفضل الوحي» فأنتج هؤلاء ما آنتجوا 
من علوم؛ تدين البشرية بالفضل لبم فيها إلى اليوم . 

26 5F 5F 
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المجورالخامس 
أثر ا لنبوة على المجتمع المكي 
¬ تقديم: 
كل هنا روو او ا ا ی وهی 
وجهة أخرى عام» يسرى على جميع المجتمعات» فالأمرٌ الذي صلح 
عليه المجتمع المكي: هو الذي صلحت عليه سائر المجتمعات» والوحي 
الذي عرفته أرجاء مكة› هو الذي سرى للعالم ڪله» فأصلح من 
شأنه: كما أصلح من شأن مكة حذو القدة بالقدة . 
لاحت عليه آثار النبوة» وفيه كانت بذرتها الأولى» وفيه تزكى وتربى 
أولئك الأساطين» وتلك النفوس» التى حملت هذا النور للعالمين» ثم إنه 
EEDA‏ جما AEE US‏ 
إذن البداءة با مجتمع المكحى:؛ بداءة بعد طبعية»› وتقديمه على ما 
سواه هوتقديم إلبي»وتكريم رباني»؛ لانبدئ فيه نحن ولا نعيدءوق 
إننا ے2 هذا البحث» لسنا بصدد إحصاء كل حادث حادث من حوادث 
النبوة 2 العهد الڪي› لأنذلك» يستوفىَ 23 مجلدات» إذا ما من 
الذي انتقل بفضل الوحي الإلبي من مجتمع ممرّقء موغل 2 الجهالة› 
والنعرة العمياء»ء إلى مجتمع موصول» منسچم› ود وحسينا هناأن 
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AREN الجر قن‎ EES زوق« الاقا ىا‎ Sa ana 
. ما سواهاء يؤول إليهاء وينضوي تحت توجيهاتها‎ 

ثم فلَيعلم أن كل نص كان ب لفظه خاصا بأهل مكة؛ أو 
شخص بعينه» فإنه 4 مغناه عام ينطلق غلى جميع المكلفين: إلاما 
ندر - والنادر لا يؤثر ج المجرى العام - إذ العبرة بعموم الخطاب لجميع 
المكلفين: # جميع الأزمنة والأمنحة إلى قيام الساعة»وتشخيص 
المجتمع المكيء إنما هو أنمودج يقاس عليه غيره» إذ العموم المذكور, 
OES‏ سين RE‏ :يدانه الشاتية و E O‏ مضه 
محل للفتشلحة و كز نحن ت وح انان عا انق 
أجمعين» إنسيهم وجنهم قال تعالى : روما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
1 الأنبياء ٠١17‏ وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة :" إنما 


أنا رحمة مهداة " 4 


قال ا يكو مين داه + "ومن الاه مخ عبان الله عة 
وسلم بزينة الرحمة»› ES‏ وجميع شمائله وصفاته 
ر غل ال وخا هه ا 


"أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي› نصرت بالرعب مسيرة شهرء» 


/١/ والطبراني # الصغير‎ /١08/١ - أخرجه الحاكم - ١/50؟/ وعنه البيهقي ب2 الدلائل‎ )١( 
وقال الحاكم : * صحيح على شرطهماء وقد احتجا جميعا بمالك بن سعيرء والتفرد‎ . ٥ 
. من الثقة مقبول " ووافقه الذهبي‎ 

0) انظر سبل البدى والرشاد - /٤٦٤/۱‏ 
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وجعلت لي الأرض مسجدا و طهوراء وأحلت لي المغانم» ولم تحل لأحد 
تله اع ا وكا انف نفدت ال ا ريقف 
إل القاس عاضة " وة لفبظ وشت إلى الأحمروالأشود 0 يفني الجن 
والإنس . 

و التيعوة نضا ر مدرد اا ارو ر رة 
طار صداها 2 الآفاق» وشغل الناس عربهم وعجمهم» إنسهم وجنهم› 
وصغيرهم» وكبيرهم» وذكرهم وآنشاهم» وكلهم يتقصى آخبارهاء 
ويتتبع آثارها 4 مكة وخارجهاء ويترقب ما عسى أن تسفر عنه 
EN ESN DE‏ نكسن 
وكانت قريش ألقت بكل أجْرنها ب4 المعركة» محاولة إطفاء نور 
DEE‏ امكو ملعف ENE DT‏ اف دادس E‏ 
الناس عن مغزاه ومقتضاه» وهيهات هيهات أن يبلغوا ما2 صدورهم: 
وأنى لهم أن يطفؤوا نور الله وأن يمحوا آيات الله» وأن يردوا قدر 
الله قال تعالى : (يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم» ويأبى اللّه إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون 4 1 التوبة ؟؟] 


وكاو انا اة ا لخدف الجلل عاط 
طا تيهنا حذراء ينتظر ما تسفر عنه المعرحة ومن تدور 
عليه الدائرة» وهؤلاء هم العرب بأطراف الجزيرة» يرقبون ماذا تفعل 
قريش مع رسولبا صلى الله عليه وسلم» فإن آمنوا به» دانت الجزيرة 
بما دانوا به» وإن انتصروا عليه وجحدوا دعوته» ووَآدُوها بے طفولتهاء 
فهم أدرى منهم بها وبه . 


/750 - والصلاة‎ /014/١ - أخرجه البخاري © التيمم‎ )١( 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع اللكي خاصة ../ د . الحسين آيت سعيد CEC‏ 


a OS ا قينا كن‎ EASE ms 
a O AE GR EEE 
كبرها تارة بالتهديد» وتارة بالمساومة والإغراء» وتارة بالتشكيك›‎ 
وتارة بتعذيب النساء والعبيد» الذين ليس لهم عصبية تحميهم» وآخر‎ 
. ذلك» وأشنعه» تقرير قتل نبي الآمة» ورسولما الأمين‎ 
حكن شير ا والشهون و و الامو هات برا‎ 
E كان الح هرد اد‎ PEE EE E 
وتألقاء ويكسب كل يوم أنصارا ودعاة لهك خيرة صفوف آهل‎ 
مكة» ويزداد اتساعاء وتنتشر أفيازه» وتتقلص أفياءالشرك‎ 
وا اا اشيرق يس ال داه ا لاوقا علي ان‎ 
ال ار خضي عا الصو ا :وهلي‎ 
انف طارغا داد كالقهنا وان برها وات انت افا فة بح‎ 
. نسخت بأشعتها ڪل أرجاء الكون‎ 
تات هذه الآثار‎ 3 
E فحةة الأقال‎ 
وخلع الأوثان» وكل ما أله من دون الله عز وجلء ورد الأمر كله له‎ 
عبادة» وقصداء وسؤلا. ورجاء وخوفاء ورغبة» ورهبة» ونسكاء‎ 
. وكفاية» وخشية:» وإنابة‎ 
وفنا الآقن:.هو  اعظم الآثاز: وأكثرها جدلاً: وأعظمها‎ 


إثارة للغرابة لدى كفار فريش » وأطولبا مدة» وأكثترها قرآنا وستة»› 
فما تزل فيه من الآيات» وما سن فية رسول الله صلئ الله عليه وسلم 


©1080 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعا‎ Ê 


من الدلالات البينات» أكثر مما نزل وسن 4 التحليل والتحريم» 
ومكارم الأخلاق وتنظيم المجتمع . 

كات اد عو لااك الف ركز انها نهد علي الات 
قريشء وأفئدتهم» إذ ألفوا أن ينادوا مع الله غيره» وأن يرجوا معه 
سواد وان يتزلسوا إلمة بع ركاف الغزاية بلقت مده اجه 
حتى قالوا :# أجعَل الآلبة إلا واحدا إن هذا لشيءَ عجَاب» وانطلق 
كتاذ E E a‏ 
سمعنا بهذا ب2 الملّة الآخرة إِنْ هذا إلا اختلاق» آأئزل عليه الذُكر من 
یا بل فم شك من دصري بل ا یدوا عذاب) 1[ ص - ۸ 

تافل ك أ عرو ا باعي الك اه ادون 
وأنكروا أن يكونوا سمعوا ب4 دين عيسى - وهو الدين الأخير - 
بالدعوة إلى عبادة إله واحد» فكدبوا من جهة على ملة عيسى» وهي 
كملة محمد صلى الله عليه وسلم 2 هذا الأصلء واستغربوا من جهة 
ثانية ما لم يكن غريباً» وعَّدُوا ماهو غريب من عبادة آلبة متعددة 
مآلوفاء ودأباً مستمرا 2 القرون والملل التي خلت قبلهم» وجمعوا بذلك 
نين التفيضنين ايفين غاية اقا 

وكان القرآن الكريم ينزل لتقرير هذا الأصلء ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك ويطبقه ويدعوا إليه» حتى آلت إليه 
الو اطا ن انهه امات هلي 


فان فيل :فما السر 2ك اليداءة بهذا الأصل دون الأصول 
الأأخرى التى لا تقل عنه أثراء وليست دونه خطورة 9 كالدعوة لمكارم 
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الآخلاق» والتراحم» والإيثارء والسماحة» والتآلفء والتآزرك 
التؤافنت ::وأقامينة الول فة كانيا اصدول» ل سك الات إلا 
بهاء ولا تسعد إلا عليهاء ولا تتحضر إلا بها ؟ 

فالجواب أن كل ما ذكرء هو فروع بالنسبة لهذا الأصلء 
وإقامة هذه الأصول دون ذاكف» كاقامة بنيان على رمال متحركة› 
سرعان ما يندك ويتهدم . 


ويجلو لنا ذلك» أن كل ما كر من الأصولء إنما هي لوازم 
وخاز تناك الأمثل: فاا لم يرتفد مني فلن تة هى محففة م ترز 
راسحة ثابتة؛ وإن كان يخيّل لمن لم يدرك حقيقة الأمر أنها موجودة؛ 
وهي بالفعل غير موجودة» وإن كان تتراءى لنا آشباح» وأسماء فارغة 
من محتواها» من مسمى مكارم الأخلاق» والتعاون» والعدل» 
والكراحم + الس 
فآل الأمر إلى أن البدءَ بهذا الأصل» هو طبعي» وفطري 2 آن 
واحد هو طبعيء لأن الله تعالى» هو أصل كل شيء» وخالق حل 
شيء وربه ومليكه؛ وأول ما يجب على كل مكلف » أن يعرف خالقه 
وموجده من العدم» وأن يعبده حق عبادته» شكراً له على ما أنعم به 
عليه مين ةالوو انق لو لا لكتان معندوما “والسدم اليس شى 
وليس فيه من خصال الكمال شيء: فإذا عَرف العبد ريه بجلاله 
وجماله وتجلياته بأسمائه وصفاته» آحبه» ثم عبدهء وتقرب إليه»ء لأن 
من شأن المعرفة التفصيلية أن تُورث المحبة» ومن شأن المحبة أن تفضي 
إلى محبة المحبوب» ومتابعته» والاستجابة له» ومنافرة ماينافره» 
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ومعاداة ما يعاديه»ومحبة ما يحيه. 


هذا شان المحب الصادق المحبة» لا يخالف محبوبه بك 
مرغوبه وممقوته» والله تعالى ابتدأ كل شيء - إحسانا منه - 
فخلقه؛ ومن شأن المخلوق أن يقابل هذا الإحسانَ بإحسان 4 مُكنته 
ووسْعهء وهو إحسان عبادة هذا الخالق» فإذا انصرف العبد لخالقه 
بعبادته له حق العبودية» والتوكل عليه حق التوڪل» وخشيته حق 
الخشية - صح أن نقول عنه : إن هذا العبد قد رد الأمور إلى أصولباء 
وتمسك بالحقيقة الكبرى التي خُلقت الخليقة كلها لاء وهي عبادة 
الله تعالى» قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد 
منهم من رزق» وما أريد أن يطعمون» إن الله هو الرزاق ذز القوة 
المتين ) 1الذاريات-15ه- /0ه- ۸١۵٠ا‏ وقال : ألم ترأن الله يسجد 
له من 4 السماوات ومن 2 الأرض» والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب )1 الحج 
NA -‏ 


فالآية الأولى نص ب أن كل مخلوقء إنما خلق لعبادة اللّه 
اا و سني :ان هة السحادة اا الأخدوان ي 
بمخلوقاتها - غير بعض الجن والإنس - بالفطرة والجبلة» فهي خاضعة 
لله» ساجدة له» لا يتصور منها خلاف ذلك» وإنما الذي يتصور منه 
جناذفه هنة | السسمحكيرة حر نين العدن ا ی و ا 
العابد» المنسجم مع الأكوان: وفيهم العاصي المارق» الخارج عن سنة 
جميع المخلوقات» بمقتضى ما منحه الله من الإرادة» وما أولاه من 
نهية» ولذلك يحاسّب وحده - لبذه الإرادة - فيثاب إن أطاع» ويعاقب 
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إن عصى وأضاع . 

وبناء عليه فنكران الاعتراف لله عز وجل بأحقية العبوديةء 
وعدم عبادته بالفعل يمثل مخالفة لنواميس الكون»› وجريا ‏ غير 
مجراهنا » وت جا ساسا لترجههبنا يودي إلى سط موتاد أن 
من شأن المعاكسة أن تنتج ذلك» ومن شأن الانسجام 2 توجه موحّد» 
أن يؤدي إلى غاية مقصودة» فإذا شاهدنا بالعيان طريقين» أحدهما 
مسلوك للمارة ذاهبين فيه لأغراضهم» والثاني مسلوك لهم قافلين فيه 
لمساكنهم» فلن نتصور أن يكون هناك صدام» وفوضىء وتعثر 2 
الطريقين» لأن كل طريق يؤدي إلى مقصوده . ويوصل إليه من أقرب 
نقطة» بخلاف طريق واحدة» فيها الرائح والفادي» فهذه تجد فيها 
ازدحاماء ومشاح سة: وتعشراء وفسادا 2 المالء والأرواح» 
والأعراض» ولابد» ومن هذا المثل التقريبي المادي ندرك أن الكحون 
كله يسبع للّه. ويحمده» ويمجدهء ويسجد له» ويعبده» والكافرٌ 
يتتكر لبذه الحقيقة؛» ويحاول طمسهاء ويسعى ے4 تغييرههاء أو 
إزالتهاء فالكون كله 2 اتجاه منسجم» وهو اتجاه معاكس: 
مخالف للسنن الكونية» والفطرية» والبشرية» لذا يعتبر مجانفاً عن 
الظاغنة خالا انون الات الوق« والتشريفى»والقطيري: 
وهذا هو السر 2 التعبير عن فعله هذا بالمشاققة 2 قوله تعالى : ( ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له البدىء ويتبع غير سبيل المؤمنين» 
نوله ما تولى ونصله جهنم» وساءت مصيرا 6[ النساء - .]١١6‏ 

والمخالف للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين» هو 4 شق 
مخالفي لشقهم» إذهم # اتجاه» وهو - وحده - 4# اتجاه مماڪس› 
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ولذلك استحق أقصى العقوبة» وهي تخلي الله عنه بقوله :( نوله ما 
تولى4 ويكفي المرء خذلانا وخسرانا وبّواراء أن يسلمه ريه لنفسهء 
ومن أسلمه ريه لحظة» خسر و هلك» وكان 4 خبر من غبر؛ وج 
عداد من أصلاه الله نار جهنم» وساءت مصيرا . 

فتلخص من هذا أن العبد لا يأخذ موقعّه الحقيقي 2 
الحون: من الانسجام» والأخذ والعطاء إلا بعبادة الله تعالى» فحان 
توحيد الإلبية بالنسبة إليه أمرا ضروريا طبعياًء فطرياء لأن فطرة 
الإنسان؛ فيها رغبات ورهبات» وخلجات» وآسئلة» لا يمكن تلبيتها 
والإجابة عنها إلا بتأليهه تعالى» وآنذاك تسكن الفطرة» وتنقطع 
وک قال مال +( لمتكت اا او 
[ الرعد - ۲۸]. 

والفطرة مهما نأت عن هذا الأصل _ بما تراكم عليها من 
ران الذنوب واجتيال الشياطين _ فإنها إذا نوديت به» تستجيب له»ء ولو 
بعد حين» لما طبعت عليه سالفا : من معرفة اللّه تعالى المستلزمة 
لعبوديته» ومن ثم فإن الفطرة لا تعاكسء فإذا وَجَدت صارخا قوياء 
افيا هرا ويلسما تتكافيا كانتا تين المداءولا نيقي شنارد عن 
اا 

وعليه» فإذا صح للمرء هذا الأصل؛ صح له ما ينبني عليه 
ويستتبعه من الأصول الأخرىء لأنها جاءت 2 مرتبتها الحقيقية:» وإذا 
فسده نذا الأاصلء. فسد مايتبعه من الأصول الآخرى»› 
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صحة جميع التكاليف» فالكافر مثلا إذا تكلم عن الزحاة؛ وعما 
فيها من رحمة الخلق ونفعهم» فما قيمة كلامه ذلك ؟ وهو متنكحر 
لآرحم الراحمين» جاحد لعبوديتة» فمن لم يحسن 4# عبادته لربه الذي 
خلقه؛ فهل يحسن حقا لمخلوق مثلِه إحساناً ذا بُمْدَين 5 وما قيمة 
مكارم الأخلاق: والعدل والتعاون إذا كان الكافر يتكلم عليهاء 
وهو يفسد ك الأرض بكفره» ويشاقق الكون كله بجحوده» ويسئ 
لمنظومته بسوء خلقه الممتّل ب4 مخالفة ربه وعصيانه» فهذا لا يقبل منه 
شيء من هذه الفروع . 

وإن قام بها وفيها نفع دنيوي» فإنها فقدت البعد الأخرويء 
وهو روحهاء كما فقدت قصد وجه اللّه تعالى بهاء وما لم يكن لله 
غائله كفا لأسا به 

وبهذه المقاربة يُفهم قوله تعالى : # وقدمنا إلى ما عملوا من 
سن واف ام ساد موز 174 انل فان امسن انيت الحك سيان 
العمل» ولكن لما كان لغير وجهه:؛ أذهبه وأبطلهء لآنه رب الكون 
ومبدعه» فمن لا يعترف به ويعبده» فلا يعترف هو به ويقبل عمله؛ جزاء 
وفاقاء عادلا . 


وإذ ثبت بهذا البيان أن توحيد الإلهية» هو الأصل الذي خلقت 
لأجله الخليقة»وما سواه تبع لهء ندرك قيمة الرسالات الإلهية» من لدن 
آذ ا جم ص الله عليه وام قم توت الك وا رمات 
الرسلء إلا لتقرير هذه الحقيقة» وتثبيت هذا الأصل الذي يقوم عليه 
الكون كله؛ قال تعالى  :‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
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أله آنه إله إل أنا:فاغيدوة )1 الأثيياءح ٠١‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : " قولوا لا إله إلا الله تفلحوا " ©) 


/٣١٤/۲۰۹/۲ = آخرجه آحمد -551/5/195/5/ وابن آبي عاصم 2 الأحاد والمثاني‎ )١( 
من طريق عبد‎ ۱۸١ ....۸ - والطبراني بے الكبير /40۸۲/00/0/ وابن حبان #4 صحيحه‎ 
: الرحمان بن أبي الزناد» عن أبيه» عن ربيعة بن عباد الديلي - وكان جاهليا أسلم - قال‎ 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول :"يا أيها الناس»‎ 
" قولوا لا إله إلا الله تفلحوا‎ 
2 وإسناده حسن يصح بغيره» عبد الرحمان بن أبي الزناد» صدوق» عابوا عليه ما حدث به‎ 
. العراق» لأنه أفسده البغداديون ولقنوه‎ 
وهذا الحديث من أحاديثه بالمدينة» لأنه رواه عن أبيه» قال الفلاس : ما حدث بالمدينة»‎ 
. " أصح مما حدث بيغداد‎ 
ثمإنه لم ينفرد به فقد توبع عليهء فقد أخرجه الطبراني 2 الكبير - 01/0/ رقم‎ 
/7١17/5- -085غ- وأحمد -5/ 457/ وابن أبي عاصم 2 الآحاد والمثاني‎ 
- من طريق سعيد بن سلمة» عن محمد بن المنكدر - وزاد ابن أبي عاصم : وزيد بن أسلم‎ 
. عن ربيعة بن عباد به‎ 
وقد رواه عن ربيعة بن عباد أيضاء سعيدٌ بن خالد القرظي» ومحمد بن عمرو بن علقمة›‎ 
وحسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن العباس.‎ 
وجميع رواياتهم عند أحمد» وبعضها عند ابن أبي عاصم أيضا.‎ 
هذا وللحديث شواهد: عن شيخ من بني مالك بن كنانة» وطارق بن عبد الله المحاربي»‎ 
ومدرك بن الحارث الغامدي» ومرسلي يزيد بن رومان» وعاصم بن عمر بن قتادة‎ 

)١‏ فأما حديث شيخ من بني مالك» فأخرجه أحمد /7171/5171١/0/77/4-‏ والخطيب 4# تاريخ 
بغداد = /۲٦۳/٤‏ 
من طريق أشعث بن أبي الشعثاء» عن شيخ من بني مالك بن كنانة» قال : رأيت رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم بسوق ذي المجاز . . . فذكرالحديث 
وأحد إسنادي أحمدء صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر . 

۲) وأما حديث طارق بن عبد الله المحاربي» فأخرجه البيهقي ‏ الكبرى -7/١؟/‏ 
من طريق يونس بن بكيرء عن يزيد بن زياد بن آبي الجعد» عن أبي صخر :جامع بن شداد» 
عله بك. 


وإسناده حسن» وخولف فيه يزيد بن زياد» فقد رواه أيو جناب الكلبى› عن أبى صخرء عن 
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قال ابن تيمية - رحمه اللّه-: " وتوحيد الله» وإخلاص الدين 
لهك عبادته واستعانته ‏ القرآن كثير جداء بل هو قلب الإيمان؛ 
وأول الإسلام» وآخره» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :" أمرت 
إقاشلن الا و نيه لذ اللف :ولاق ميك هجول الله ” 
وهو دين الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل» كما قال 
تعالى : (( ولقد بعثنا 2 كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ن واجتتبوا 
انقوف NENG EL‏ الكسانة دوسا نفل ه 
ذلعك اع ا و E‏ 
والقوقة وو ا كن و لله دول رات كه فا اد ا 


رجل من قوم طارق به» أخرجه ابن سعد 2 الطبقات - 1/ /٤١‏ وهذه المخالفة ضعيفة» أبو 
جناب الكلبي مدلس وضعيف» وقد عنعنه؛ والصحيح الرواية السابقة 

*») وأما حديث مدرك بن الحارت» فأخرجه الطبراني ے الحبير - ١11/7‏ / 1557/77 / 
والبخاري 2 التاريخ الكبير؟/11؟/ /745/7١‏ ح/07/ وابن أبي عاصم 2 الآحاد والمشاني 
-550/4؟/ وعنه أبو نعيم 4# معرفة الصحابة» وابن الأثير.ب# أسد الغابة- /١١١/0‏ 
من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الغفار بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن 
الوليد بن عبد الرحمان الجرشي» عن مدرك بن الحارث قال : حججت مع أبي» فلما كنا 
بمنى» إذا نحن بجماعة على رجل» فقلت :يا أبت» ماهذه الجماعة ؟ فقال :هذا الصابئ .. 
الحديث 
وقال ب2 المجمع /7/ /5١‏ : " رجاله ثقات "اه 
كذا قالء» و عبد الغفار بن إسماعيل ترجمه ابن أبي حاتم _1/ 05 / وسأل عنه أباه فقال: 
' ما به باس ' اه. 
ومثل هذا لا يقال فيه؛ ثقة؛ وإنما هو صدوق» ويكون هذا الإسناد به حسناء أو جيدا . 

؛) وأما مرسلا عاصم بن عمرء ويزيد بن رومانء فأخرجهما ابن سعد» وأحد طريقيه فيه 


الواقدي . 
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وقال ابن القيم : ' وملاك السعادة والنجاة والفوزء بتحقيق 
التوحيد ين اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالى» وبتحقيقهماء بعث 
الله سبحانه وتعالى رسوله صلى اللّه عليه وسلم وإليهما دعت الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم - من أولبم إلى آخرهم : 

أحدهما التوحيد العلمي الخيري الاعتقادي»المتضمن إثبات 
اک کو 
وتنزيهه عن صفات النقص . 

والتوحيد الثاني؛ عبادته وحده لا شريك له» وتجريد محبته» 
والإخلاص له» وخوفه ورجاءه» والتوكل عليه والرضا به ربا وإلبا 
ولياء وآن لا يجعل له عدلا 4 شيء؛ وقد جمع سبحانه وتعالى هذين 
النوعين من التوحيد ب4 سورتي الإخلاص» وهما سورة * قل يا أيها 
الكافرون " المتضمنةٍ للتوحيد العملي الإرادي» وسورة :" قل هو الله 
أحد " المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري» فسورة” "قل هو الله أحد " 
فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال» وبيان ما يجب تنزيهه 
عنه من النقائص والأمثال» وسورة : " قل يا أيها الكافرون " فيها 
إيجاب عبادته وحده لا شريك لهء والتبري من عبادة كل ما سواه» ولا 
يتم أحد التوحيدين إلا بآخرء ولبذا كان النبي صلى اللّه عليه وسلم 
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يقرأ بهاتين السورتين ‏ سنة الفجر والمغرب والوترء اللتين هما فاتحة 
a‏ الكو مق a‏ تممه نوات OR‏ 

وإذا نظرنا إلى السور المكية التي عالجت موضوع العقائد 
والإيمان» نجدها من جهة أطول سور القرآن» ومن جهة أخرى أكثر 
سورة القرآن» فقد استفرقت ثلثي القرآن وزيادة» فعددها ست وثمانون 
سورة» وهذا كله يبين أهمية هذا الأصلءوما أولاه القرآن الكريم له 
مين غا موهنوعا وخاد وتوا وكذلك تجسن الد انس مترهه 
لبناء هذا الأصل وغرسيه ب2 النفوسء وإقراره فيهاء قد استفرق من 
مدة التتزيل ومن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة» 
بينما ما يُبنىَ عليه ويتبعه من الأحكام والجزئيات» لم يستغرق إلا 
عشرّسنئوات . 

ومن ثم فالقرآن المحكي أصولء والقرآن المدني شرح وبيان 
وتتمة لتلك الأصول» وقد أدرك الشاطبي - رحمه الله - بنفاذ بصيرته 
وقوةإدراحه هذه الحقيقة» فقررها بقوله :' إذا رأيت 2 المدنيات 
أصلا كلياء فتأمله تجده جزئيا بالنسبة إلى ما هوأعم منهء أو 
تكميلا لأصل كلي» وبيان ذلك أن الأصول الكلية التي جاءت 
الشريعة بحفظها خمسة:؛ وهي الدين» والنفسء والعقلء والنسل› 
RES ESS EES‏ 
عنهماء وهو أول ما نزل بمكة .. .. 9) 


/۲۷ اجتماع الجيوش الإسلامية - ص‎ )١( 
/٤۷/٤٦/٣- الموافقات‎ )0( 
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ردا كله يد5 قاطية ن اا هدا سیل هه 
أصل الدين» وأساسهء وركيزته التي لا يقوم إلا عليهاء ومن يستخف 
به» أو يعتبره لايستحق عناية» فإنه لم يدرك هذه الحقيقة ولا خبرها . 
”- مسالك تقرير هذه الآثار 
اعتمد القرآن ج إقتلاع الشرك من قلوب العرب من جذوره»› 
وإحلال الإيمان» والتوحيد الحق محله» عدة مناهج»ء وسلك لبا عدة 
مسارب 
منها مسلك الاعتماد على رصيد الفطرة» الذي تقرر عندهم 
قجيه الل مسكواك E‏ السسالق الو ق وخ 
المحيء المميت» الضار النافع» وهذا النوع من التوحيد» ما كانوا 
ينكرون» ولا كانوا يجادلون فيه لا هم ولا غيرهم من الخلق» فهو 
شيء مفطور عليه» مضطر إليه» مشعور به» كشعور الإنسان بحاجته 
لطعام وشراب . 
ومن هناء فالقرآن الحريم» قد جعل هذا اللون من العقيدة 
المسلمة عندهم» طريقا ومعبرا لإلزامهم بما ينكرونه؛ أو يشركون 
فيه من توحيد الإلبية؛ التي هي إفراده تعالى بالعبادة»ء والإنابة» 
والخشية» والرجاء؛ والخوف» والكفاية» فحكان القرآن يبدا بتقرير 
حقائق الربوبية» ثم يردفها بأن الذي يتصف بذلك» هو الذي يستحق 


أن يعبد وحده» وأن يقصد وحده» وأن يخشى وحده . 


وأحيانا يدعو إلى توحيد الإلبية» ثم يعللها بتوحيد الربوبية»و 
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يجعلها دليلا عليهاء من ذلك قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» الذي جعل 
لكم الأرض فراشا » والسماء بناء» وأنزل من السماء ماء فأخرح به 
من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون )1 البقرة 
١‏ ]| 

فانظر كيف أمرهم أولا بعبادته وحده» واستدل على 
استحقاقه ذلك بأنه خلقهم وخلق الذين من قبلهم : من آبائهم 
وأجدادهم؛ وجعل لهم الأرض موطوءة» والسماء غطاء وسقفاء وأنزل 
منها ماءء فأخرج به لهم من أصناف الثمارء ما يتغذون به وتصلح عليه 
أجسامهم» ثم نبههم إلى أن الذي يفعل هذا وحده باعترافهم» لا ينبفي 
أن يجعلوا له أندادا ب2 عبادته؛ وهم يعلمون أن تلك الأنداد لم تفعل - 
ولن تفعل - شيئًا من هذاء فلا هي خالقة» ولا رازقة» ولا منزلة للماء 
من المزن» ولا منبتة لنبات» فمن لا يفعل شيئًا لا يستحق شيئًاء ومن 
يخلق وحده» و يملك الحياة والممات وحده» هو الذي يجب أن تصرف 
له شؤونها كلها وحده . 


وهذه التسوية بين ما تقتضيه الربوبية من علم» وما تؤدي إليه 
من عمل خالص» هو الذي تقتضيه الألباب والسرائر السليمة؛ والواقع 
المشهودء فالعقل يدرك بداهة» أن من يعطي ويمنع» هو الذي يطاع 
وشم والفطير: ساق ريف رو ك ف لقنا حدق عة 
فالإنسان ب حال الضرورة الملجئة؛ ينسى جميع مألوهاته الأرضية؛ ولا 
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يتذكر منها شيئاء ولا يعلق بفؤاده من أسمائها شيء؛ ويلهج باسم اللّه 
وصسفافة وخدهاء مسا يبدل غلس أن الطسوع به السزاكرواللركوز فبا 
هو الخالق تعالى وحده» كما قال تعالى :7 ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون» ثم إذا حشف الضر ع نكم إذا فريق منكم بريهم 
يشركون )[النحل -07- 054] وقال : #7 وإذا مسكم الضر 2 البحر 
كل مو عند هون إلا إنحادة ا تناك إن السب غر ا وان 
ا تانب كيدف اوه ولد اد 
واستدل على ذلك بربوبيته» ونهاكم آخرا عن الشركء للدلالة» على 
أذ العيناة ف اما ارك ف يصون العاف هاا رك 
كما هو حال آهل مكة» فأهل محكة كانوا يطوفون بالبيت› 
ويشركون 4 طوافهم» ويقفون بالمشاعر» ويشركون 4 وقوفهم بهاء 
وينذرون» ويشركون # نذورهم . 

وهذا يبين أن التخلي عن الشرك» أصل مستقل» فلا بد من 
ال والس كن هب اى تون امان سين الله 
رخف والتلى بكرن ينية ما سنواة من الأنداف والشتركاء والوساتط: 

قال ابن تيمية : إن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرء ولا 
عطاء ولا منع» ولا هدى ولا ضلال؛ ولا نصرولا خذلان ...بل ربّه هو 
الذي خلقه ورزقه» وبصره وهداه» وأسبغ عليه نعمه؛ فإذا مسه الله 
بضر فلا يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة» لم يرفعها عنه سواه» 
وأسناالعنب» ضاة ونه وال مكدر اللا ان اله وة الو هة الايد اة 
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من الأول» ولبذا خوطبوا به 2 القرآن أكثر من الأول» لكن إذا تدبر 
اللبيب طريقة القرآنء وجد أن الله يدعو بهذا الوجه إلى الأول ... ” 8) 

يعني أنه يجعل توحيد الربوبية دليلا على توحيد الإلبيةء 
كقوله تعالى  :‏ قل من يرزقكم من السماء والأرض» أمن يملك 
السمع والآبصارء ومن يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي»› 
ومن يدبر الأمرء فسيقولون اللّه» فقل أفلا تتقون» فذلكم الله ربكم 
الح 5 ةا الخال ف ترون 1 و 1 

فتأمل كيف قدم الدليل على المدلول» قدم دليل استحقاقه 
ال ي غل افع الو ي بال رت اة بهو سف 
يستحق خدمة المربوب المنعم عليه . 

وتأمل كيف استفهمهم استفهام تقرير واعتراف» بأن الذي 

يرزقهم» ويملك أسماعهم وأبصارهم وحياتهم ومماتهم» ويدبر 
شزونهم» هو الله وحده» ثم أمرهم بعبادته بصيغة الاستفهام التي تترك 
للمخاطب مساحة للتفكير 2 الدليل الذي قدم له على مدلولهء فإذا 
تجن فيج اشن ورف الجن اا فى وو ا باه 
الذال:والمدلول مها : 


وهذه طريقة القرآن المطردةء يجعل أدلة الربوبية»› دلائل على 
استحقاق الله تعالى للعبودية وحده» ثم ب4 تقديم دلائل الربوبية» على 


(۱) مجموع الفتاوى - ۲۷/۱/ 
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المقصود الأعظم» وهو العبودية» لفتة تريوية عظيمة» وهي أن الله 
تعالى يحبب إلى عباده نفسه» ويذكرهم بآلاته عليهم» ويخاطب فيهم 
ما فطروا عليه من المحبة والطاعة لمن أسدى إليهم معروفاء ويثيرفيهم 
نخوة البروالإحسان لمن أحسن إليهم» والطاعة والاستجابة لمن أرشدهم 
وهداهم» فلو كان شيء لا يحتاج إلى دليل» لكان استحقاقه تعالى 
للعبودية كذلك» لأنه أمر ظاهر لذوي الفطر السليمة من الآفات› 
ولأن استحقاقه تعالى للعبادة أوضح من الذكواء ب4 رابعة النهارء 
والدليلُ إنما يقدم فيما يخفى ويحتمل» ومع ذلك» فالله تعالى استدل 
على عبوديته بريوبيته: ليعلم خلقه أن أمور الدين» مبنية غلى الدليل: 
دة مله ومحتاجنة اتةه لأننه هدو غمادهت] وقوامهناء والقاهضصدة 
المطردةء هي قوله تعالى : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) 
[ البقرة ]١١١-‏ 

وشقيت] ماك وين ا رسعو النامكن و افك 
الأرضية الباطلة؛ فالله عزوجل» يذكر 2 أي كثيرة للمشركين: 
أن معبوداتهم» ماهي إلا عباد أمشالهم» مربوية»مفتقرة لربهاء لا تملك 
لتفنضسهنا ولا اقيرفا كسر "وله 4 وذ كا كيذ ا شملا فزي تنا 
عليهم» وليس لبا من الصفات» ما تستحق به أن تعنولبا الوجوه» ولا أن 
تقدم لبا القرابين» ولا أن يخشى منهاء ولا أن يرجى منها ضر أو نفع» 
وارك العام ا ف معن كتدفا نه لككيتا ما ةد عو لحا 
البامد . 
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وقدكان العاقل منهم إذا أفاق من سكرة جهالته؛ أدرك أن 
هذه المريوبات لا تستحق ما يقدم لبا وما يعتقد فيها . 

هنذا وف لون اران الكدري ك شرير:هنذةه الندية الأشاليت» 
وأسناطن ك لمسيطيا: E‏ کا ا کا 
الذين تدعون من دون الله عباد أمثالڪم» فادعوهم فليستجيبوا لكم 
إن كنتم صادقين» ألبم أرجل يمشون بهاء آم لبم أيد يبطشون بهاء آم 
ليم أعين يبصرون بهاء آم ليم آذان يسمعون بهاء قل ادعوا 
شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ) [الأعراف ]١50/1914‏ 

فتأمل» كيف قرر الندية والمثلية بين العباد وأصنامهم 
اود المريوة للة ود فاد امت الحاظة فانم همها تلد 
أحد منهما يملك للآخر نفعا ولا ضراء وهما جميعا مربوبون لإله مالك 
قادر» هو المستحق لعبادتهما جميعا . 


قم اا و كران ارو و ي ق 
وأڪمل ملهم 2 فهم لبمأرجل» وأيدء وأعين, وآذان» ينتفعون بهاء 
ويصرفونها مصارفهاء وهذه المعبودات الصماءء لا تمشي› ولا تبطش › 
ولا تریى»› ولا تسمع› فالأمر الطبعى يقتضى أن تكون هذه المعبودات 
عابدة لمن هو أكمل منهاء لأن الناقص» هو الذي يحتاج للڪامل»ء فلو 
كان هؤلاء العبدة يفحكحرون: لا اس تحيوا من أنفسهم» وخجلوا من 
الانتتكاسة التى كسوها . 
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وك هذه الآية من التقريعء والتوبيخ ما يستفزالفكرء 
ويدعو لإعادة النظر ك الحالة غيرالسوية» بأسلوب سلس» مؤدب» 
فيه من الرقق وبيان الحقيقة ما لا يغادر قدرة.. 

وقال تعالى : إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه» ضعفً 
الطالبُ والمطلوب» ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز » 
[الحج ۷٤ -۷٣‏ . 

فإذا كانت المعبودات لا تملك أن تدافع عن نفسها من يرومها 
بضرر» فكيف يستغيث بها ذوو العقول أن تدفع عنهم وآن تجلب 
نيهم :زفحي إذا ا ا عدو ررر ن :ونا ع ها خوط 
أصغرٌ خلق الله وأحقزه - وهو الذباب - فلا تستطيع أن تسترده منهء 
فهل مثل هذه المعبودات تستحق العبادة ؟ إنه الانحدار الفكري - واللَهِ 
2 والشططل: .ف التقلين تلقباء والأجداة : 

ومتيها ف يس جضان لمعن وها لكوك بار 
شين خالا تسج لذن افا اليو القاس بها افا تة 
الموحد ب سموء وجمع کے ووحدة الوجهة» ترى الكافر 4 تبدد 
شمله» وحيرته واضطرابه؛ لا يدري من يجيب من البته؛ ويرضيه 
منهم» قال تعالى :۶ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون, 
ورجلا سلما لرجل» هل يستويان مثلاء الحمد للّه» بل أكثرهم لا 
ولوق E E‏ 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع الكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد bE‏ 


قال الرازي :" تقدير الكلام» اضرب لقومك مثلاء وقل لهم: 
مايقولون © رجل من المماليك» قد اشترك فيه شركاء., بينهم 
اختلاف وتتازع» كل واحد منهم يدعي أنه عبده» فهم يتجاذبونه 2 
حوائجهم» وهو متحير 2 آمره» فحلما أرضى أحدهم غضب 
الباقون» وإذا احتاج 4 مهم إليهم» فكل واحد منهم يرده إلى الآخرء 
فهو يبقى متحيراء لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاه» وأيهم يعينه 2 
حاجاته» فهو بهذا السبب» 4 عذاب دائم» وتعب مقيم» ورجل آخر له 
مخدوم واحد» ب4 سبيل الإخلاص» وذلك المخذوم يعينه على مهماته› 
فأي هذين العبدين أحسن حالاء» وأحمد شأنا ... وهذا مثل ضرب 2 
غاية الشموه تحب اقرف وتفش ا 6 

فالمثل فيه تصوير دقيق للحالة النفسية لكل من المشرك 
فاخ فالنشواف اا لاا احرج مر و ف كلها 
ذكروا له صنما جرى لتقديم النذور له» فإذا يئس منه انتقل إلى 
غيره» وهو جح لغب مستمرء وعذاب دائم» وه متواصل» وقلب مشتت 
بين معبودات عديدة» فلا يرضى عنه هذا حتى يفضب عليه ذاك» ولا 
يدنو من هذا حتى ينأى عنه ذاك» فلا يدري من يرضيه ممن يدَعُه› 
وبذلك يكون ضائع السعي» مودّع القوى» مفتت التفكير ضعيف 
العزيمة» بخلاف الموحد» فهو قد جمع همه على معبود واحد» وأخلص 
له الوجهة:, إن أمره امتثل» وإن نهاه انتهى؛ وبذلك تجتمع له قوة 


(۱) مفاتيح الغیب -+77107/5/ 
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العقلء وقوة الإرادة» وقوة العمل» وهذا الاجتماع يحقق له المقصود من 
معبوده» ويرضى أيضا معبوده عنه» وهذا مثل من عبد الله وحده» ومن 
عبد معه غيره . 
ولا ريب أن الأريب إذا قارن بين الحالتين؛ يجد بينهما فرقانا 
واضحاء ولا يختار إلا أن يكون عبدا لمعبود واحد» وهو المطلوب . 
يفيه مجبيلك: E E a‏ و 
للمشركين الأمثال بمن قبلهم ممن أقام على الشرك والكفر»ء 
فأبادهم الله» واستأصل خضراءهم» والجامعٌ بينهم واحد» وهو 
الإصرار على الشرك» والكفر بالرسل وبما جاءووا به»ء ولذلك 
ستجرى عليهم سنة الله 4 البلاك. كما جرت على من قبلهم من 
المشركين» ممن يعرف هؤلاء ديارهم» ويمرون بآثارهم 4 أسفارهم 
ويشاهدون ما حل بهم مما ينتظر كل كفار أثيم . 
وهذه المشابهة: تجعل الغافل يقيس حاله بحال غيرهء فيدفقعة 
ذلك أن يقلع عما هو عليه؛ حتى لا يجرى عليه ما جرى على نظيره: 
قال تعالى :" أفلم يسيروا ‏ الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم دمر الله عليهم: وللكافرين أمثالبا "1 محمد ]٠١-‏ يعنى 
وللكافرين من قريش أمثال ما وقع من العذاب لمن قبلهم . 
وقال : قل سيروا ‏ الأرض» فانظروا كيف كان عاقبة 
لرن ا ةا 
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ومسلك المقايسة من أعظم ما ينقاد له العقل» ويستسيغه 
بسرعة» لما فيه من نفي الفارق بين المقيس والمقيس عليه 4 الحكم 
ال فا 

وكا معا ا لح فة تسيوك ةا ها كو هة 
والقدرية» والشرعية» بأن ينصر آهل 

الحقء ويبيد آهل الباطل»ء ولو طال الزمان» وهذه السنة 
ال اة لا تش اف جارسة :3 الكلق معترى جال راوه 
وعامة فيهم» بے ڪل زمان ومكان . 

فاطراد هذه السنة» يستدعي من ينتحل الكفر والباطل» أو 
يدافع عنهماء أو ينتمي إليهماء أن يأخذ الأمر على جده» ويستعد لهء 
كما يستعد لسنّةَ الحر والبرد» والربيع والخريفء إذ سنن الله لا 
مكلف إذا وه a‏ نشرومله و E‏ فضان +( كن 
خلت من قبلكم سنن» فسيروا 4 الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الكلايين 114ل مسران 177] وقتال :9 "فيل طون إلا هة الأوامين: 
كلك و د وان ی اتصوياة # ا 
وقال : إنا لننصر رسنلنا والذين آمنوا ب2 الحياة الدنياء ويوم يقوم 
الأشهاد ) [ غافر ]0١‏ . 

هوا اة الامشو كف فك ا متلا الك اقفر 
کات ر معهودة عندهم وعند غيرهم من أصحاب الرسالات 
السماوية السالفة» ولذا قال هرقل لأبي سفيان : " سألتك كيف ڪان 
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قتالكم إياه»فزعمت أن الحرب سجال ودُوّل» فحذلك الرسل تبتلى 
ثم تكون لهم العاقبة " 9©) وهذه العاقبة» موعود بها بالتأكيد المفيد 
للك فاق كال( اف الاو للمحفين 1:4 محوة: 2 ] وشا :+ 
# والعاقبة للتقوى 4 آطه ؟5] و2 عو العاقبة للمصدرء مالا يخفى 


فخ اا :و اء اهل الوق + 


ومنها مسلك التنقيص والتحقير لكل معبود مربوب . إذ 
الفرض من ذلك» إزالة ما علق بالنفوس من تعظيمه وتبجيله من جهة› 
ومن جهة آخرى» تصحيح صورته للمخاطب؛ ووضعه 2 موضعه اللائق 
به» وبيان أنه مربوب فقيرء محتاج» ومن ثم ينتقل المخاطب من وضعه 
غير اللائق به» إلى وضع يليق بإنسانيته وكرامته»ء إذ من كرامته أن 
ا د لخي للف وان عة ر ذا كانم كنا وا انحا تت 
منزلته إلى أرذل من منازل العجماوات» وتصبح هي أحسن منه» حيث 
توحّد ربها بالفطرة» ولا تشرك معه غيره» قال تعالى : والذين تدعون 
من دونه ما يملكون من قطميرء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم: ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم» ويوم القيامة يكفرون بشككم . ولا 
قت فل تخر فاط ا2 02 
ففي هذه الآية من تحقير ما يعبد من دون الله» ما تنبئ عنه 
| رة لاف و وف ك و ا 
يكفرون بشرڪڪم ' و" خبير ٴ . 


)١(‏ أخرجه البخاري ب2 الجهاد والسير /0/7؟/ وغيره من المواضع 
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وقال تعالى :( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة» وهم عن دعائهم غافلون؛ وإذا حشر 
الناس كانوا ليم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين ) [ الأحقاف 0] فما 
أخسر من ينادي 4 وقت شدته من لا يستجيب له و هو غافل عنه»› 
لا يعلم عن دعائه له شیا . 
ب - الآثار الاجتماعية 


قد تقرر سابقا أن © المجتمع اللكي ظواهرٌ فاسدة» أصبحت 
مع مرور الزمن عادات رسخت وإلفاً مستتباء لا ييدو أن القوم 
سيتخلون عنها بسهولة» فهي تحتاج 2 إقلاعها وزعزعتها من نفوسهم 
لوقت» ولأسلوب خاص» ومنافحة مفحجمة:؛ إذ هي من جهة؛ تمشل 
مصالح لأقوام» عليها يعيشون» وبها يشبعون رغباتهم» ويستجيبون 
لنزواتهم» ومن جهةأخرىء ا ر ےا لصدد الطويلة»› 
حالمسلمات التي لا تطفو للسطح من جديد لتتاقش› فهي أشبه 
بالعقائد التي لا تقبل الجدل» فإذا قبلته» فمعنى ذلك أنها غير مستقرة 
وثابتة» ومجزوم بها . 
ومن ثم فالعلاج تدخل فيه عوامل عديدة : منها عامل الزمنء 
وعامل التدرج» وعامل الواقع الذي يضعك أمام مفاسد قائمة وحقيقة› 
وليست تخمينا أو افتراضاء وعامل ترقب أوقات الاستعداد لإثارة أن ما 
هتو مسلم: لين كذلك: وان ما كتوازد اتقاس على التسكوث عنة؛ 
ليس لآنهم جميعا رضوا به» وإنما لذلك عوامل أخرى تدخل 2 
الاعتبان: 
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منها استبداد الملأ يما يرغبون فيه» وفرضهم له» فيصبح مع 

مرور الزمن» كأنه آمر مسلم» وليس كذلك . 
ونتيكا ليهات الكانسة ای فا سد ف ا ا 

فيقعوا ب4 حباله؛ فإذا صيدوا بها وأسفواء لم يعد بمكنتهم رفضه»› 
لخوفهم إما على مصالحهم الأخرىء أو على أرواحهم . 

هذا الوضع المعقد» المتداخل الحلقات» المتشابك الوصلات 2 
افك الأبنقيا عيك ف ال ااهل بجع تة عرب برج 
تاز خو ك و ون كل ي فى باط اح ن 
الحقيقة من جديد» وهذا الحدثء يتجلى © نبوّة محمد صلى الله 
عليه وسلم» فهي نسق تاريخي هام» أدهش العرب الذين كان عهدهم 
بالنبوة بعيدا حتى نسيت بينهم» وما كانوا يتخيلون أن النبوة ستكون 
بين ظهرانيهم» وإنما كانوا يسمعون ذلك من بقايا بقية منأهل 
الكتاب» يمز تصديقهم» لما بلي منهم ومن أسلافهم من الكحذب 
والتحريف والتبديل لعهد السماء بالأرض» فلما فوجيء العرب برجل 
بينهم يعرفونه بالصدق» والآمانة» والعفة» وصدق اللهجة› وسلامة 
الطوية» يقول : إنه رسول الله إلى خلقه؛ رَعزع هذا الأمر الجللٌ جميع 
غناذاتهم ومعتقداتهم» واوضاعهم: واصبح كل شىء لديهم: مهيا لأن 
قاو 
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إذن كان إعلان النبوة قد زحزح ما تراكم قرونا من التسليم 
بأمور غير مسلمة؛ فكانت البداية تلك» بداية ب4 العلاج لظواهر 
فاسدة عديدة نتناولها على النحو التالي: 
١‏ ظاهرة الأمية والجهل 

كيف يدأ التغيير 5 كان التغيير منطلقا من معالجة أعتى 
الظواهر فساداء وأشدها فتحا بالأمة؛ وأبعدها أثرا على حياتهم 
بجميع صعدهاء التي هي أصل لما سواهاء وما سواها مترتب عليهاء 
بحيث إذا زال ذلك الأصلء تبعته الفروع تتهاوى بسهولة واحدة تلو 
الأخرى» وكانت ظاهرة الجهل والأمية» هي أخطر تلك الظواهر 
المتفشية 4 العرب» والتي أدت بهم إلى أن عبدوا الأحجار» والأشجارء 
وتيامنوا وتشاءموا بالسوانح والبوارح» وفقدوا بذلك بصيص التفكير 
النوراني» الذي ينجي صاحبه من البوّيان 2 هذه البوة السحيقة التي لا 
قرار لباءإذ الجاهل الأميء لا يفقه الحجج إذا قدمت له» ولا يدرك 
الاق التسبليم اذ كلم وه ولا الح من )اة جى نص أن 
يتسمع لما يميزله بينهماء ولا يدري مواقع الأشياء من موقعه» فهو - 
كما يقال قفل من حديد » أا قطنا مكاح 

هذا المرض العضالء الفتاك» هو الذي بدأ القرآن الكريم 

والتطبيقات النبوية ك معالجته» فكان أول ما أنزل الله عز وجل على 
رسوله صلى الله عليه وسلم - كما 4 حديث عائشة - هو قوله : 
#إقرأ باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علق» إقرأ وربك 
الأحرم: الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم 14 العلق -١-‏ 
ل ا E‏ 
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فقا مكل E O O E E E E AED EER‏ 
والنطق بهاء وتقويمهاء سابق على كتابتها ونقشهاء والإنسان إنما 
ينقش ما تصوره أولاء ثم انظر كيف قرن القراءة باسم اللّه» ليؤذن 
بذلك» أن كل قراءة لا تقرن باسم اللّه؛ ولا تكون به» فهي ممحوقة 
البركة ا ا غاية ‏ ولا ا 

وتأمل أيضا كيف قرن الكرامة بالقراءة» فحيثما تكثر 
القراءة الواعية الادفة» تكثر الكرامة الإنسانية» إذ بها تنفتح 
المغاليق» وتزول الحواجزء وتقتحم العقبات . 

و قرن التعليم بالقلم» رفع من قيمته» لأنه ضابط العلم 
ومحصیه» ومقيده . 

قال قتادة :" القلم نعمة من الله عظيمة» لولا ذلك لم يقم 
دين» ولم يصلح عيش " 6) 

قال القرطبي : ' فدل على كمال كرمه سبحانه بأنه علم 
عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على 
فضل علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة» التي لا يحيط بها إلا 
هوء وما دونت العلوم» ولا قيدت الحكم» ولا ضبطت أخبار الأولين 
ومقالاتهم» ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي» ما استقامت 
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أمور الدين والدنيا " ©). 


(۱) جامع البيان - 6١/ج/١5/١50.‏ 
)۱( الجامع لأحكام القرآن - ا" 
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ويكفي القلم شرها أن الله عز وجل أقسم به 4 قوله :۶ ن» 
والقلم وما يسطرون 14 القلم ١]والربُ‏ إذا أقسم بمخلوق من 
مخلوقاته» فإنما يفعل ذلك للفت الأنظار لما اشتمل عليه ذلك المخلوق 
من عجائب صنعه» وبديع خلقه» ومايدل عليه من علمه وحكمته»› 


وفدرته وعدله. 


قال ابن القيم : ' فأقسم بالكتاب وآلته - وهو القلم - الذي 
هو إحدى آياته» وأول مخلوقاته» الذي جرى به قدره وشرعه» وكتب 
بهالوحيء وقيد به الدين» وآثبت به الشريعة» وحفظت به العلوم» 
وقامت به مصالح العباد 4# المعاش والمعاد» فوطئت به ممالك» وأمنت 
ةا التشيل و سالك و ماح جف الساون الله خط و افةو ا عة رم 
وأنصحه» وواعظا تشفي مواعظه القلوب من السقم» وطبيبا يبرا بإذنه 
من أنواع الآلم» يحسر المساكر العظيمة» على أن هالضعيف 
الوك وخا ف سوق ناتف ك 

بده الآ التارككة» و اتان التسؤي لهد انل الحتمت 
المكحي خاصة:؛ والعالم عامة» من غشاوة الآمية المتفشية فيهم-المانعة 
لهم من الشعور بآدميتهم - آمية القراءة والكتابة» وأمية التفكير 
وأمية التمييسز بسين التافع الضنان» والصالح والطسالحء» وآمية قراءة 
المآلات - إلى نور العلم والمعرفة» والتعلم والتعليم» والتقييد» والضبطء 
والاستنتاج والاستنباط والاستدلال: فلم يمر على المجتمع العربي إلا 


() التبيان ے2 أقسام القرآن ص ۱۲۹/۱۲۸/ 


vy 
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نزر يسيرحتى فارت فيه المعارف والعلوم» واستتارت فيه الفهوم»› 


وكان لحرص محمد صل الله عليه وسلم على تعليم 
الجميع, أثره البالغ 2 القضاء على الأمية والجهل ‏ ظرف وجيز . 


وللمبالفة 4 تعليم الناس» ونشر الوعي بينهم› واستتنقاذهم 
صلى الله عليه وسلم بعثته ي التعليم بقوله من حديث جابر : " إن الله 


ا 


لم يبعثني معنتا ولا متعنتاء ولكن بعثني معلما ميسرا " (O‏ 
وقال : سفيان الثوري : لا أعلم من العبادة شيئًا أفضل من أن 
تغلم الثاين العله ' 6) 
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لهم الفداءء أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة ©) 


)۱( أخرجه مسلم 2 الطلاق -6/7١١١/حديث‏ - /۱٤۷۸‏ وعند ابن ماجه ع المقدمة /AT/۱/‏ 
مسن دووف عبن اللهريتن :عرو و انتا معت مها اتاد شبعيه > فيه داود بن الزيرقان 
وبكر بن خنيس» وعبد الرحمان بن زياد» وكلهم ضعفاء 

0) أخرجهابن عبد البرك جامع بيان العلم /5١١/١-‏ وأبونعيم ب2 الحلية -511/5/ والخطيب 


ے شرف أصحاب الحديث - ۸۰ / 

(۱) أخرجهأحمد- حدیث -۲۲۱١‏ عن ابن عباس بسند لا بأس به» لآن على بن عاصم» 
صدوق يخطئ؛ فتكلم فيه لذلك .: لكن أخرجه ابن سعد 2 الطبقات - ۲۲/۲/ من طرق 
عن عامر الشعبي مرسلا وبه يحسن الذي قبله . 
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ولا من الله على المؤمنين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
ذكر من خواصه أنه يعلم الكتاب والحكمة: فقال تعالى : ( لقد من 
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» يتلوا عليهم آياته؛ 
ويزكيهم»› ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين )1 آل عمران- 1٠١١‏ فبتعليمه صلى الله عليه وسلم ليم 
الكتاب سادواء وبتلقينهم الحكمة قادواء وبتزكية نفوسهم من 
أذو اخ اتا ةوا تاها انادف 


وقد كانت حلقات نبي البدى صلى الله عليه وسلم تجمع بين 
تعليم الكحتاب والحكمة»› والتربية والتزكية» أو بمعنى آخر: بين 
العلم النظري وتطبيقه العملي» وهذه الحكمة التي لقنوها هي سنته› 
وطريقته المتبعة» التي تنزل الكتاب منازله» وتضعه محامله» فوقع 
بذلك التوازن العلمي والعملي 2 نفوسهم» وانفوحس ذلك على 
واقعهم» ففجّر المواهب» وبجس الاستعدادات» وشعع اللكات› 
فكانت بذلك قوة دافعة - من ورائها الوحي والنبوة - اجتثت الجهل 
من جذوره» وحسمت داءه من أصوله» ونشرت المعرفة ورفعت لواء 
العلمء: فإذا بالآمة الآميةء فيهاالعلماء الربانيون» والحكماء 
الراسخون» والعباد العارفون» الذين أصلوا للعلم والمعرفة» وشقوا 
طرائقهماء واستنبطوا مناهجهما . 

وكاأان للوحي الإلبي 4 تقوية ذواكڪرهم» وتصحيح 
أفهامهم» ولم قواهم العلمية» ما يتعجب منه»ففي ثلاتة قرون من 
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ارداق تفر ا هذ و ار ووا و او و و ا 
من نظريات - بفضل التربية والتعليم النبوي والتوجيه القرآني _ ما 
عجزت البشرية عن تثوير مثله أو ما يضاهيه يذ عمرها الطويل؛ الذي 
كل بد لوعو القن عن سك الاق ع كي ا 

كاذ كايلت] كينا که تحشر :ف جمجيال العرضة الاتسافة 
من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم بكل عجره وبجره» فإنه 
لا يصل كمه ولا كيفه إلى أن يضاهي ما استتبطه المسلمون ودونوه 
ل فن واحد من الفنون . 

مح مد ديح انعمو و a‏ نح a‏ فنا اذا 
استعملنا فيما أنتجه البشر من آدم إلى محمد صل الله عليه وسلم 
مقانيسن العقل والؤاقع وتحدهما قافشا سقط منة شنيكا غير يسير: 
تبدو عليه آثار الوضع والتحيز . 

إن الانطلاقة العلمية البائلة التي حققها المسلمون بنفضل 
الوحي الإلبي ب4 زمن وجيزء لتعتبر فرعا من معجزات محمد صلى الله 
عليه وسلمء وإن التفاني الذي بذله المسلمون بعد نزول اقرا "2 
تحصيل المعرفة ونشرهاء وتدوينهاء ونخلهاء. ونقلها بالتعليم والكتابة 
للأمم الأخرى»ء لشيءً مذهل حقا إذا ما قيس بالجهود الإنسانية 
الا 


)0غ( انظر تاريخ الأمم والملوك -١/١7/فقد‏ زعم ذلك النصاري اليونانيون› والحفريات المعاصرة 
تفند ذلك» وتدل على أن عمر الدنيا من آدم إلى محمد صل الله عليه وسلم يقدر 
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والسر ك ذلك أن الوحي الإلبي؛. سدد النظرة:» وأزاح 
الحجب» فرأى هؤلاء الحقيقة العلمية فهاموا بهاء وولعوا بالظفر بهاء 
فنسوا أنفسهم ب سبيلهاء واستهانوا بحل شيء ‏ مسارب تحصيلها ؛ 
وقد كان أحدهم يرحل 4 سماع حديث واحد شهرا كما رحل جابر 


بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن آنيس 2 حديث واحد ) 


ورحل الصحابى الجليل عقبة بن الحارث من محة إلى المدينة 
4 نازلة واحدة من نوازل الرضاع يسأل عنها النبي صلى الله عليه 

فهذا الاهتبال بالعلم» والاحتفاء به» هو الذي أرسى الحضارة 
الإنسانية الحقة» التى تنعم البشرية بإنجازاتهاء واختراعاتهاء وتقدمها 
التقني + كل زمان . 

ولا يوحد عالم على وجه الأرض» ولا صاحب محبرة»› آو قلم» 
إلا ولحمد صلى الله عليه وسلم مِئّة 4 عنقه؛ وللوحي الإلبي فضل 
عليه سواء أدرك ذلك من أآدركڪه»› أوجهله من جهله . لأن ذلك حقائق 


)١(‏ علقه البخاري 2 العلم - /۲٠۰۸/١‏ ووصله 2 الأدب المفردء حديث -9445/ وأحمد 
-440/5/ والحاكم -: /511/ من طريق ابن عقيل» عن جابر به» وإسناده حسن ويصح 
بشواهده. 

9) أخرجه البخاري 2 العلم -۲۲۲/۱/ و2 مواضع أخرى من صحيحه . 
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التي أرخت على العقول سدولباء إلى مجتمع متعلم» عارف عالم» فلما 
أضاء العلم جميع جنباته؛ زالت عوائق الجهالة» وأصبح الوحي هو 
الحكم» وأصبحت العقول» تتلاحق منه» وتستضيئ بهديه؛ فانجابت 
عنها الظلمة» ورأت السبل مشرعة أمامهاء وزالت بذلك أعظم معضلة 
جثمت على الآلباب قرونا طويلة . 
۲ - ظاهرة التفاخر بالأنساب 
كانت مشكة الانتماء والتفاخر بالآباء والأجداد» من الريّق 

التي استحكمت حلقاتهاء ومرّعت المجتمع إلى طبقات متفاوتة : طبقة 
ذوي الأحساب والأنساب» وطبقة الموالي والعبيد» من العتقاء أو 
اللصقاء بقبائل أو أسر معينة» وعلى حسب طبقة الشخص 24 هذا 
المجتمع» يكون مرڪزه» فإن ڪان حسيبا فيهم» فهو ذو مكانة 
يسمع له ويطاع» ويوقرء ويصغى إليه» ويؤخَذ برأيه» ويصدر 
القرارات» ويشارك 2 ا لمغانم» ويتحمل أدنى المغارم . 

وإن كان من الطبقة الثانية» فليس له إلا الاتّباع لأسيادهء 
وامتثال آوامرهم» والتفاني 4 خدمتهم» والذود عن حياضهم» وحماية 
ذمارهم . 

وعلى قدر إخلاصه لبيم» وبراعته 4 كسب ودهم» 
واستجاشة عواطفهم نحوه» تكون له العطايا التي يتفضلون عليه بهاء 
ويستجلب المنح التي عليها تدور قوته» ولكنه دائما خانع لبم» يرى 
رأيهم» ويسير 4 ركابهم» ويعتبر الصواب حليفا لهم فيما يأتون وما 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع اللكي خاصة ../ د . الحسين آيت سعيد LD‏ 


يذرون» وأما هو فلا يطمح يوما أن يكون له رأي معهم» أو مستقلا 
عنهم» أو منابذا لهمء؛ لأن ذلك بك شريعة الجاهلية حِجْر محجور» من 
رامه من التَّبّع٠‏ سيم الذلة والبوان» وقرع بالعصا 2 اللهازم . 

وهذده الرؤية» مؤسسة عندهم على أن ذوي الأحساب 
والأنساب والنفوذ والجاه والمال - من الجاهليين - يعتقدون أن اللّه 
منحهم ذلكء لاس تحقاقهم وأهليتهم له»ء وأن الله لولم يحبّهمء لما 
أولاهم ذلك» ولذلك فرضوا وصاتهم على غيرهم ممن اعتبروهم حشما 
لبمء وأن الله هيآهم لإسعافهم على نوائب الحياة؛ وتخفيف العنت 
عنهم . 

وقد تستوحى رائحة هذا الاستحقاق الذاتي عندهم» من قصة 
خباب بن الأرت مع العاص بن وائل حين أتاه يتقاضاه دينا له عليهء 
فقال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ' فقال له :لا أكفر حتى 
تموت ثم تبعث ١‏ فقال : وإني لميت ثم مبعوثة قال : نعم» قال إن لي 
هناك مالا وولداء فأقضيك» فأنزل الله عز وجل : أفرآيت الذي 
كفر بآياتناء وقال : لأوتين مالا وولداء أطلع الغيب» أم اتخذ عند 
الا ميهد | کا متكي ما ل وف لسن ادات 
مدا 16 مریم = ۷۹/۷۸] 5) 


)0غ( الببخاري 2 التنففسير - /۲۸١/۸‏ و2 الإجارة - + وك البيوع - ٤‏ وابن 
هشام ب السيرة /ج/١/01؟/‏ 


©1906 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعا‎ kad’ 
و ا و اة ا و ت وتيشا حرف ا‎ 
. خباب آثر عند الله منى» ولا أعظم حظا 4 ذلك‎ 


فهو يعتقد أن ماأوتيههنا من مال وولد» يؤتاه هناك› 


يستوحى ذلك أيضا من قول قريش - فيعما حكى الله عنزنهم : 
وو قال ادن مسرو كزين اما كب بان تقس ا فون 


إليه € 1 الأحقاف ]١١‏ 

يقول السيد قطب - رحمه الله: " ولقد سارع إلى الإسلام 
EE‏ الممترام ولسوا نف أون فيو E‏ جنيدا 
خيرا ما كان هؤلاء أعرف به مناء ولا أسبق منا إليه» فنحن - 2 
هؤلاء 0 4 

فنظرتهم هذه» تشبه إلى حد ما نظرة اليهود والنصارى 
لأصلهم الإنساني» حينما قالوا - فيما حكى الله عنهم - : وقالت 
الود واتار تحن أا الله وااو 211€ 


سيادتهم - فلا يشفع للمولى aE‏ 2 ولا تقواه» ولا مواهبه:, ولا 


/٣۲۵۸/٦ - ظلال القرآن‎ 2 )١( 
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عبقريته. فتتقدمّه كيح TE E‏ عن مرکزه فجوره» 
وفشوره» وبلادته وبلاهته»› وء تقديره للأمور - هي التي جاء هذا 
الدين لمحوهاء ورد الأمرإلى نصابهء وتقديره الأول» وهو أن بنى 
الإنسان سواسية 2 إنسانيتتهم لا يتفاضلون إلا بالعمل الصالحء فهو 
الذي يقدم المرء أو يؤخره› وأما اللحم والدمء والقبيلة»› والأنساب» 
فليست معايير للتفاضل» لأنها معايير آرضية› باطلة› أنشأتها النظرة 
الضيقة» والآف قالمستغلق للتحكم 2 رقاب البشرية المستوية 2 
الانتساب لآدم» فال تعالى "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكحرمكم عند الله أتقاكم» إن 
الله عليم خبير'[ الحجرات ]. 

_ ترى الرجل النحيف فتزدر يه *** و آثوابه أسسد هصور 
_ ويه حبك اللمتوفقى د 4ك ee‏ في خله ( طلا الرجل العا رير 
_ وقد عظم البعيربغيرلب #»»*» فلم يستغن بالعظ م البعير 
فهذا ميزان الله الذي يوزن به البشر وإذا وضع ميزان اللّهء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه هذه الحقيقة؛ ففي حديث أبي 
هريرة 0 لينتهن أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إنما هم فحم 
جهٽم»› أو ليڪوئن أهون على الله من ال الذي يدهده (O‏ لخر 


() أي يُدخرجه ويدفعه أمامه 
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بأنفه» إن الله قد أذهب عنكم عبية 9) الجاهلية»ء إنما هو مؤمن 


تفي » وفاجر شقي» الناس كلهم بنو آدم› وآدم خلق من تراب 5 

فتأمل هذه الصورة البشعة التى يؤول إليها من لا يريد أن 
يتخلى عن العصبية» وهذا التشبية البليغ الذي مُتّل فيه بالجعل الذي لا 
تشبيه ما بعدهأبلغ منه»› 4 رسم صورة منفرّة من كل ذي نخوة 
جاهلية› مبنية على عظام نخرة» وأحساب بالية . 

وعن ابن مسعود قال :" من نصر قومّه على غير الحق» فهو 

ڪالبعير الذي ردي 2 بثر» فهو يُنرّع منها بذنبه " 9) 

وهذا تشبيه آخرء يبين المضايق التي رَيمّ فيها ذوو النخوة 

ويهذه الصرامة 2 التوجيه»› والتصوير› والتعبيرء عق التشئ 
صلى الله عليه وسلم عقبة كأاداء ف المجتمع المكي العربي» كانت 
مصدر التبديد» والتشتيت. 


(0) أي نخوتها وكبرياء ها 

(1) أخرجه الترمذي 2 المناقب - 5/0؟/ وأبوداود # الأدب/1/5١55؟/‏ وأحمد /511١/7/‏ وقال 
الترمذي :" حسن غريب 0 

0) أخرج هأب و داود 2 الأدب /775١/4‏ حديث 1/0۱۱۷ وأحمد - /٤4۹ /٤١١ /595/١‏ 
والزيادتان له . 
قال شعية :وأحسبه قد رفعه وجزم سفيان» وإسرائيل عن سماك برفعه» وإسناده لا باس 
به» وهو 4 حكم المرفوع 
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وبازالة هذه المعرةء تلاشت الفوارق» فكان عمر الفاروق» 
النسيبْ 4 قومه»› ومصعب» وحمزة» وأضرابهماء يجلسون مع بلال 
الحبشي» وسلمان الفارسي» وصهيب الرومي»› لايفضل أحدهما 


الاقتداء - إلا بما قدمه لدينه› وما ڪسبه من أمجاد لأمته . 


ومعذلكء فهذه الآفة تظهر بين الفينة والأخرى ب4 نفوس 
تاف ولوب فر ولؤكانت مسلمة قفي اديت اض حي 
عن أبي مالك الأشعري أربع ب4 أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن› 
اال ا و 
والنياحة "0 

وهذا من الإعجاز» ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم» 
فهذه الآفات الأريع» كلما بعد الناس عن نور النبوة» وانطمست بينهم 
كالم :كارا سوعط ی لفون ا 

فصان دوم افا مانا مده حو کی را وا 
زمانيا أو مكانياء وما دام فڪرياء فهو قابل للإنبات 4 ڪل زمان: 
و كل مكان» ونور النبوة إن انتتشرء هو وحده الذي يزهق هذه 
الأمور ويبيدها. 


(۱) تقدم ب ص 47. 
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۲ - ظاهرة التبني : 

كان من عادة الجاهلية أن يتبنى الرجل ولذا ينسبه له» وينزله 
منزلة ابنه» فيدعى باسمه»ء ويخلو بمحارمه» ويرثه ‏ وكان الرجل 2 
الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلّده» وظرفه؛ ضمه إلى نفسه» وجعل 
نه تين انكر من راد هو مرا وكيا س إلمة؛ فان 
ان ن فاو ١‏ زان و اا ادا رف ااه 
وكان الرجل يعجبه أحد هؤلاء فيتبناهء 

يدعوه ابنه» ويلحقه بنسبه» فيتوارث وإياه توارث النسب» 
زک متاك ا اماد رر هوان وك كان الرجدل يعت 
تحن لط لخدن ENA ESAS E‏ 
ام تول الاق غا ورل ك ابره كاو هاا فوا د 
السبي» حين يؤخذ الأطفال والفتيان 2 الحروب والغارات»ومن شاء أن 
E ES CTE ET E‏ 
له حقوق البنوة وواجباتها " ©) 

هذا التبني بهذا النمط» فيه من المفاسد الاجتماعية ما يعلمه 

آل الكيرة بالفاسه» كا فيه مخالفة العامة الانتنافيية انت لا 
ب مخف ا و 


)0غ( الجامع لأحكام القرآن /١١5/١5-‏ 
0) ؤ# ظلال القرآن /۲۸۲٥/۵‏ 
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فمن مفاسده أنه يبورث من لايستحق الارث؛ فالأصل أن 
الإنسان يسعى ويكد 4 حياته» ليكون ماله لولده ومن يمت له 
بصلة» باعتبار أنه جزء منهم» وهم جزء من لحمه ودمه» فهو يسخو أن 
يضحي بجهده ووقته 4 سبيل أن يأخذ ماله من بعده من تربطه به 
رابطة النسب» فلو علم أن ماله يرثه أجنبي عنه» لما نشط 2# جمعه»› 
ولا انبعث للضنك ب2 سبيله؛ و2 ذلك من مفاسد عدم انتقال الترحات 


للمستقيلين للحياة من المودّعين لباء ما فيه . 
9 منها أن الاطلاع على العور ات وعلى الدواخل والمحارمء 


والدخول عليهم» مستبشع عادة» ومرفوض اجتماعياء لا يسوغ إلا لذي 
محرم› لأن أعراض الناس وأبضاعهم, لا تقدر بثمن» وإذا جرحوا 2 
ڪراماتهم› يبقى الجرح مندملا إلى الأيبدء لا يجبره تقويم» أو مقابل 
مادي» فكان الحرص أن لا تقع المخالطة إلا بذي محرم» ومن كان 
اا هر ا رة ا كك و0 
المحدورء مع ما2 ذلك من زورء به يصير محرما وهو ليس كڪذلك› 
و4 ذلك فلب للحقائق . 

هذه المفاسدء لا توازيها مصلحة المتبنى الذي قد لا يكون له 
مزق ی اروف إن ليقت آي لآن هذه مصلحة جزئية» 
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لذا جاء التشريع بتحريم التبني؛ بعد استعداد النفوس 
للتخلي عنه؛ لما أدرحت من مفاسده التي كانت بك الجاهلية ما 
أدركت : مما كان يعتبر عندهم مصالح . 

وكان من توفيق الله تعالى»؛ أن هيا لاستتصال جذور التبني 
تان اسا ةا جتن نکی سب لله اخنان ووک قفوي على 
النفوس» آزاح عن العقول ما كانت تتوهمه من آصرة ورحمة 2 
التبني» هذا السببُ هو تبني النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة- 
رضي الله عنه حتى كان يقال له : زيد بن محمد . 

ولا أراد الله تعالى قطع التبني» أمر نبيه صلى اللّه عليه 
وسلم أن يتزوج زينب بنت جحشء امرأة زيد بن حارثة» الذي يدعى زيد 
بن محمدء بعد ما طلقهاء ليكون ذلك أدعى لاستقصال جذور التبني 
من قلوبهم . 

قال ابن حجر * وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية 
عليه من أحكام التبني» بأمر لا أبلغ 4 الإبطال منه» وهو تزوج امرأة 
الدق يدعئ ابناء.ووقتسووع دك من إمام اتسين ليتضوق أدهي 
لقبولہم " 6( 

و ذلك نزل قوله تعالى : وإذ تقول للذي أنعم الله عليه, 
ا خوت اك حاف وا الله تخ د فك ا 


EE E E OE عدن أن‎ OS ES N 


(۱) فتح الباري = /۲۸٤/۸‏ 


ESA 
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وطرا زوجناكه ا. لحي لا يحون على المؤمنين حرج ب أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراء وكان أمر الله مفعولا 1.4 الأحزاب 
[Vv‏ 

ونزل أيضا ل[ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم 
بأفواههم» واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل؛ ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند اللّه» فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم ‏ الدين 
ومسواليكت)» ' [الأصواتب 14 وضال أن عمير:" نا كتا تدعو ويدابن 
خاركة الوه ين Gs‏ كوه اللاي يي 

فلما نزلت هذه الآية أصبح كل متبنى يدعى بأبيه 
الحقيقي» فانقطع حكم التبني» ولما تزوج صلى اللّه عليه وسلم زينب 
بنت جحش " قالوا : تزوج حليلة ابنه» فأنزل الله تعالى ' ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم» ولكن رسول اللّه وخاتم النبيين "1 
الأحزاب 1١٠‏ قالت عائشة - رضي الله عنها - : لو كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي» لكتم هذه الآية : ( وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه . . . »4 ©) 

وما كان يخفيه النبي صلى اللّه عليه وسلم» هو إعلام اللّه 
تعالى له أن زينب بنت جحش زوج زيد بن حارثة مولاه» سيتزوجهاء 


وكان قد تبنى زيداء ويخشى أن يعيبوا عليه»› ويقولوا :تزوج امرأة 


/710717// - أخرجه البخاري 2 التفسير‎ )١( 
" والترمذي - 5905/0/ وقال : " حسن صحيح‎ /١1١/١7 أخرجه مسلم 2 الإيمان‎ (۳ 
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ابنه»» ورأى أن يؤجل ذلك إلى حينه»ء وآما مايرجفه المرجفون 4 هذه 
القصة وينسجونه من خيال عقولمم» فهو كذب بحت» وطعن 2 
النبوة» وإزالة للعصمة التي أثبتها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم, ولا 
يج رۇ على اختلاق مثل هذه الأكاذيب إلا أحدُ رجلين :إمارجل 
لايعرف ما يقول» وإمارجل لا يؤمن باللّه واليوم الآخر . 

والغرض أنه بهذه القصة المثيرة» انقطع حكم التبني» وترك 
ك 


¿ - ظاهرة الظهار 
الظهار» هو زور ومنكڪر كما سما الله تعالى 4 كتابه» " 
لآن فيه تشبيه زوجة الإنسان التي تحل له بمن لا يحل له كأمه»› 
وأخته» وقد كانوا 2 الجاهلية» يعتبرون الظهار طلاقا يحرم عليهم 
زوجاتهم. 
قال آبو قلابة " كان الظهار 2 الجاهلية الذي إذا تكلم به 
I E IEC E EEE‏ 
الظهار الكفارةء وأبقى الزوجية على ما هي عليه» قال تعالى :" وما 
جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ' 1 الأحزاب ؛] وقال : 
'الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا 
اللائي ولدنهم» وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراً وإنّ الله لعفو 


(۱) جامع البيان -٤۱/ح/۷/۲۸/‏ 


معد ءا 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع ا لمكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد BBD)‏ 
غفور "1المجادلة ؟! وأولٌ من ابتلي بالظهار 2 الإسلام - فجعل الله به 
فرجا ومخرجا للأمة كلها _ خولة بنت ثعلبة» فقد قال لها زوجها أوس 
ابن الصامت: أنت علي كظهر أمي» فجاءت للنبي صلى الله عليه 
وسلم تشكو له ذلكء وتراجعه فيه وهو يقول : ما أراك إلا قد 
حرمت عليه ' فما برحت حتى نزل فيها قول اللّه تعالى  :‏ قد سمع الله 
قول التي تجادلك ...2 الآيات 1 المجادلة -4/7/7/1/ ] 

فكان ذلك تخفيفا من الله ورحمة؛ ورفعاً لإصر الجاهلية 
وتشددها وقيودها التي لم تستوحها من شرع» وإنما من نحلتها الباطلة 
التي شرعها كبراؤهاء وتوالىَ الأجيال على تقديسها وتنفيدها . 

ه- ظاهرة الإيلاء 

هذه الظاهرة» هي حلف الرجل أن لا يقرب امرأته مدة من 
الزمن» من آلى يولي إيلاء» إذا حلف» قال ابن عباس : " كان إيلاء 
الجاهلية» السنة والسنتين» وأكثر من ذلك» يقصدون بذلك إيذاء 
المرأة عند المساءةء فوقت لم أربعة أشهر ... " 4 

فرفع اللّه تعالى بهذا التوقيت الذي لا تطيق المرأة أن تصبر 
أكثر منه عن الرجل» ذلك الحيف الذي لحقها 4 الجاهلية؛ وذلك 
العنت الذي أرهقوا به كاهلهاء فألجؤوا بذلك الحرائر إلى ممارسة 
الزنا سراء وأساؤوا إليهن بالتشفي منهن وإيذائّهن بهذه المد الطويلة . 


)۱( الجامع لأحكام القرآن - م/م 


982 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعا 1080© 


1- ظاهرة الطلاق بغير عدد 

كان E‏ ا ف سس دد وكنانا 
يقصدون بذلك الإضرار بالزوجة» كلّما حلت من عدتهاء راجعهاء ثم 
طلقها 0( 

وهكذا ی ی و ی ها فتصبح 
لاهي متزوجة ولاهي مطلقة ؛ فأبطل عز وجل هذا القصد السيء» 
وح للزوج طلقتين رجعيتين» فإذا صار إلى الثالثةء فالزوجة بائنة منه 
حتى تنكح زوجاً غيره» تأديباً لهم على التلاع ب بما لا يجوز 
التلاعب به» ورداً لهم إلى النصفة والعدل تجاه أزواجه م و2 
ذلك أنزل اللّه تعالى  :‏ الطلاق مرتان» فإمساك بمعروف أو تسريح 
والح E REE‏ 
ج-الآثار السياسية : 
-١‏ وضعية المجتمع الملكي قبل النبوة: 

لم يكن المجتمع اللكي» وغيره من المجتمعات العربية 
الملجاورة» ينضوون تحت لواء سياسي معين» يحكمهم» ويضبط 
أمورهم» ويدافع عن بيضتهم» ويقاتل بهم أعداءهم» وإنما كانوا 
كيانات صغيرة؛. من قباتل» وبطون» وأفخاذء وعشائر» وفصائل» 
يُفصل ل نوازلبم» ومستجدات أمورهم أشرافهم» وعظماؤهم, 


(؟) جامع البيان/۲/٦٥٤/‏ 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد طلا 
والشرف والعظمة عندهم» يورث ب4 قبائل أو بيوتات معينة» كما 
يصحبه كثرة المال»ء والخدم» ولم يعرف فيهم ملك قطء إلا ما كان 
ك اليمن من ملك السبئيين» والحميريين. 
ولذلك» فقبائلهم بعضها يأحل بعضاء ويفير بعضها على 
بعضء نظرا لعدم وجود سلطة قوية تبح جماح رغباتهم» وكان 
الفقال بي على أشهدة» 9 ا :د فة حسمن يتو :هاري وكاننا 
لذلك بحاجة إلى الآأحلاف» فكانت كل قبيلة» أو عشيرة تحالف 
الأخرى»ء وتدخل معها فيما يسمى بالدفاع المشترك الآن وذلك كله 
لحفظ المصالح الدنيوية. 
۲ - موقفهم من سلطان النبوة 
لمابُيث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم» وجاءهم بالإسلام: 
الذي يعني الاستسلام والانقياد الكامل لله تعالى ولرسوله»ء ودعاهم 
إلى الطاعة» والانصياع لأمره ونهيه» تأبّت قلوبهم ذلك» وأنِفت أن 
LOE‏ فكي ال ميات لكا نوز اعد LE yela‏ 
الموت عندهم أهون منه» ولذلك صَّلف أشرافهم» واستكبروا 2 
أنفسهم أن ينضووا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم باعتبارهم له 
اکا رنه أن يخنعهم لسطانه . 
وحتى بعد خوض معارك ضاريةٍ معه» وظهور أنه نبي مرسل»› 


مؤيد بالمعجزات الباهرة»› التي لا موقع فيها للملوك› ڪان بعضهم 
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نفسياً لم هيا لقبول أن الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اال 


ويمكن أن يستشف هذا من موقف أبي سفيان الذي يعبر فيه 
عن هذا الموقف بصراحة فقد " نزل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مَرَّ 
الفليهرا لاقف خا مضه ف ا القامف جر وجساء امير 
سافان ديل فق ورا تان السب رة وقي التو مان 
العباس بن عبد المطلب» فقال له :يا أبا سفيان :هذا رسول الله 2 
الناس» واصباحَ قريش والله؛ قال أبو سفيان :فما الحيلة - فداك أبي 
وأمي - ؟ قال :قلت : واللّه لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب ك 
عجز هده الدابة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأستأمنه لك ... فلماأصبح غدوت به إلى رسول اللّهء فلما رآه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن 
لك أن تعلم أني رسول الله 5 قال : بأبي أنت وأميء ماأحلمّكء 
وآ کو ع الین متها سے اکن 
شيئاء فقال له العباس» ويحك» أسلم» واشهد أن لا إله إلا اللّه وأن 
E‏ الله قن ان E E TT E E IENE E‏ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس : احبسه بمضيق الوادي حتى 
تمر به جنود الله فيراها " فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه؛ فقال :يا عباس» من هؤلاء 5 قال :هذا رسول الله صلى 


الله عليه وسلم 2 المماجرين والأنصارء قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة ... / د . الحسين آيت سعيد علا 
طاقة» واللّه يا أبا الفضلء لقد أصبح ملك ابن أخيك الفداة عظيما 
ق فلك هيا JAE gla‏ إن "26 


فأنت ترى بأن سفيان - مع كل ما تقدم من دلائل النبوة - ما 
زال يعتبر المسألة ملكاء ولما عرض عليه رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم الإسلام» وأنه رسول الله» كان 4 نفسه من نبوته شيء» وهذا 
يوقفك على نفسية العربي الذي يتمرد على كل رئاسة؛ تعيد له توازنه 


٣‏ - تغيير الموقف بعد فتح مكة 

ڪان فتح محة ككجيا يفنل القت دين :د تلا سف 
اله وال ا و هو ا ا وا نطيينا ا 
ا مو معن لى الله فة وس ال كانت وما ارخا 
ورفوا ما تهلهلت أوصاله من نسيج الوشائج الاجتماعية» التي تهدمت» 
بموقف المشركين من المهاجرين: الذين صودرت دورهم وآموالهم» 
ولبذا لما قال سعد ين عبادة لأبي سفيان يوم فتح مكة :' ياأيا 
سفيان؛ اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة ' فبلغ ذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال :" كذب سعد» ولكن هذا يوم يعظم الله 
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فيه الكعبة؛ ويوم تكستى فيه الكعبة " 9) 


)١(‏ سيرة ابن هشام - ج- /٤٠٤/٤0۰۳/۲‏ بإسناد حسن» من حديث ابن عباس» وعنه البيهقي 
2 دلائل النبوة - ۲۲/۲۲/۲۳۱/ 
)١(‏ البخاري ك المغازي -¬01۸/۷ /ج/ ٤۲۸۰‏ / 
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و2 معازي الأموي أنه صلى الله عليه وسلم قال :" ياأبا 
سفيان اليومُ يوم المرحمة» اليومَ يز الله قريشا " ©) 

هذا وقد آسلم كثر منهم على كره منهم»› ثم حسن 
إسلامهم بعمد» وكان العرب لأول مرة 4 تاريخهم» جمعهم اللّه تعالى 
على رسوله صل الله عليه وسلم الذي قادهم بالتبوة إلى شاطئ 
النجاة» بعد أن كادت سفينتهم تغرق 2 بحر من الظلمات . 

ويعد الخلافة على منهاج النبوة» بقى فيهم الملك إلى الآن› 
لقونه صل الله عليه وسلم ب2 الحديث الصحيح ... الأئمة من 


ريشن 0 قعص عدو ا کک ھاو قالع ديت 
زسشحول الله ن الله غ وم قول 2" إن هلار كروت 
يعاديهم أحد إلا كبه الله ب2 النار على وجههء ما أقاموا الدين " 5) 


a e E E 

وملوڪاء وعظماء 2 التاريخ, لا يمكن تجاوز آثارهم وآثار الدين 

فيهم» بعد أن كانوا فصائل متتاحرة» وقبائل متعاركة» وأهواءً 
متضارية . 


(۲) انظر الفتح - /٦۰۱/۷‏ 

(۳) علقه البخاري 4 كتاب الأحكام» باب الأمراء من قريش /177/1١5-‏ ووصله أحمد 
۳ من حديث أنس بن مالك» وقال الحافظ ع التلخيص 7/4؛/ * وقد جمعت طرقه 
4 جزء مفرد عن نحو من أربعين صحابيا ". قلت : وعليه فهو متواتر 

() البخاري 2 المناقب /511/577/ والأحكام - ؟١//117١1/‏ 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع ا لمكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد LLE‏ 
د- الآثار الاقتصادية : 

لم يكن الجانب الاقتصادي 4# المجتمع المكي خاصة والعربي 
فا هو ها اا لوو اا و الكت 
التي انتشلهم الإسلامُ منها انتشال المشرف على الفرق» وكانت 
تجارتهم تدور على صفقات محرمة 4 دين إبراهيم وج جميع الشرائع 
ااا اه اا وا دو ناكل ا ر کات 


عقودهم 2 الغالب لا تتعدى» المحرمات الآتية : 


١‏ الاتجار بالرياء وهو أخطرها وأشدهاء وأعوصهاء فقد 
كان متفشيا 4 تجارتهم إلى أن أصبح أخطبوطا مستشريا ج 
معاملاتهم الداخلية والخارجية استشراءً لا يقاوم» وحان له 
انعكاساته السلبية على الطبقة المحتاجة» التي لا يزيدها أضعافٌ 
eae EB‏ نهنا ESEN‏ 
ثراءً؛ وغنى فاحشاء وقد كان كل عاقل يرغب أن يحيل هذا 
الوضع» يجد نفسه يزغم 2 غيرمَزغم» وكانت أموال آهل الثراء 
المرابين» ينقَّق جلها على شرب المدامة» وغناء القيان» وممارسة 
الدعارة . 


ألم يكن كبيرهم أبو جهل - لعنه الله - حينما خرجوا 
لبدر قال :' والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيه ثلاثاء فننحر 
الجزرء ونطعم الطعام» ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» فتسمع 
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فامضوا " 0) 
ولا كان تعاطي الربا 4 المجتمع المحكيء قد توثقت عراهء 
ولرّبعضهاا» بعض وأصبح الأصاغر يرثونه عن الأكابر. كان 
العلاج يقتضي برهة من الدهر فكان من الحكمة والواقعية» تحريم 
ذلك بعد مروره من ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى :الاشارة 2 القرآن الملكڪى إلى أن ما يعتقدونه 
ك4 الريا من الريح والنماءء هو 4 الحقيقة محق للمال» وخسارة فيه : 


وإكلات ل و إذهات ركه 


ويحفي ب المرحلة المكية طرح مفهوم الربا للنقاش› 
والاقتناع بأن الرباء سرطانٌ يبتلع أموال طائفة كبيرة من المجتمع؛ 
الما حامق قله عنمو و نويف ا 

قال تعالى - تشخيصا لبذه الحقيقة - :' وما آتيتم من ربا 
ليربوا © أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون 
وجه الله فأولئك هم المضعفون [ الروم 9] فهذه الآية من الآي المكية 
التي أشارت إلى أن الرباء ليس فيه نماء عند الله . وقد قيل : إن الآية 
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نزلت 2 ريا ثقيف» وقيل: 2 هديّة التواب 9) وااستيعد هذا القول 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق - كما ث سيرة ابن هشام - بسند حسن عن ابن عباس 
(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن - 4١/1؟/107؟/‏ 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد bC‏ 
العلامة القاسمي بقوله :' هذه الآية شبيهة بآية :( يمحق الله الريا 
ويربي الصدقات 14 البقرة _ 787 ]وهي 4 ربا البيع الذي كان 
فاشيا 2 آهل مكة» حتى صار ملحة راسخة فيهم» امتصوا به ثروة 
كير سد وفنا نكا خم ع قور اتر والتشففة د و الكل 
ادر ف اعدف E EE‏ كر Oe‏ 

ف وسقت على ف اهدي اوا لهند يه ار 
فالمناط 2 المسألتين واحدء وهو إعطاء المال على وجه أن يرجع 


لتساحية الاد 


32 


مجرت وي کان نوسن كانية لوبي ا 
لقبول التحريم» و2 ذلك نزل قوله تعالى :" يا أيهاالذين آمنوالا 
تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة "1آل عمران 1١٠١‏ والتقييد بالأضعاف 
الزيادة الربوية تضاعف كلما تأخر الدين 

وهذه الآية»› أظهرك التنفير والتحريم من الأولى» وكانت 


مناسبة لزمان نزولا . 


(0) محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي -؟١/857١/‏ 
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ار الخالقة + تر لرا تخريمنا فاط وا ضا الاين 
فيه ولا غموض ولا تأويل» وقد كان ذلك ك مراحل متأخرة؛ حينما 
تناك كد ا لمسومى )دوا نطاة E E E‏ 
تاره اف و اتخ ويف وف درل فونه اي 
وأحل الله البيع وحرم الربا " وقوله : يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات) وقوه :< يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله› 
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 1 البقرة 
5/1 - 1۲۷۹ 
قالآيدة الأرق كيه ترم الرينا تف شاف 9ي اال 
تت کان ا یی هل مسق اوا واا 
بركته وإنقاصه» و ج الآية الثالشة أمر تعالى بترك الرباء فمن لم 
يتركه فقد آذن بحرب من الله ورسوله؛ وهذا فيه من الوعيد 
والتهديد» مايبعث على تركه وسد جميع طرائقه» والتخلي عنه»› 
وهذا ما وقع بالفعل فبمجرد ما نزلت هذه الآية» كان كل من أعطى 
ماله بالرباء استرده وتخلى عن رياه الذي أعطاه به» وتاب إلى اللّه 
تعالى إذ لا أشقى ممن أعلن الله ورسوله حريهما عليه؛ وهو مغلوب 
على كل حال» مقموع مرذول» ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا 
التحريم القاطع تأكيداً ب4 حجة الوداع بقوله :"آلا وإن ربا الجاهلية 


(۱) أخرجه مسلم ے2 الحج -885/7/ ح/۱۲۱۸/ من حديث جابر 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع ا لمكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد DMD‏ 


الاسناريف ك 
ڪان العربي 4 محة وما حولبا من الجزيرة»› مولعا بشرب 
ال ا وف ا وکا يندم و ی 
ويسرفون 4 شربهاء حتى بلغ بهم الحال إلى أن يتتدروا بهاء ويتفاخروا 
ومن يتناولبا منهم» يوصف بالسخاء والشجاعة› وعلو الهمة» وحسن 
ال كمال ان نه ةا ت عوك فا جاه 8ع 
مادحا لہا: 
5 ونشربها متتركنا ملوڪا e‏ مزه زه مزه ووه e‏ داضلا لا يَنَهِيْهها اللقاء 0( 
وقال آخر : 
_شربنا من الدَادِي حتى كأننا ## ملوك لهم بر العراقيّن والبحرُ 
_ فلما انجلت شمس النهار رأينا ## تولى الفنى عنا وعاودنا الفقر 9) 
هذا شأنهم مع الخمرة الغاوية» تمكنت من النفوس» 
وانتشرت 4# المجتمع» وفشت 4# التجارة» ورسخ اعتقاد إزاحتها 
الأحزان والأحدار: وكلها عقائد مستتبة عند الجاهليين . 


)0غ( ديوان حسان بن ثابت - ص 017 
0) الحاملء للمبرد - ۸۷/١‏ 
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ولذاء كان من الحكمة تحريمها بالتدريج - كالريا سواء 
واب ن ا ك رة اذ علوت واا قنك شور حظرهنا 
بق قلات مر اسل كوا الان اد ادق شس ل التيران 
اللكي»» ب2 إشارته 2 الآية الآتية إلى مناط التحريم» وهو السّكر 
الذي يذهب العضل» وص ف آي أخر على تحريم التبذير» والإسراف 
وتحريم الإثمء فهذه الأصول غير المصرحة بتحريمها 2 القرآن 
اللكي» كلها مهدت لبذا الحكم النهائي الآتي 2 إبانه. 
ثم إن العاقل لا يعاقر ما يذهب لبه» لأن إنسانيته ومروءته 
إنما هي بعقله» فإذا فقده فقد فقد كل مكرمة» وذهبت عنه كل 
قال تعالى 2 الآية المكية : ثر ومن ثمرات النخيل والأعناب 
دون م كرا وا بحسنا 1 الل 6۷ا وان کا تت قن 
يحيقق همسناق الامضنانء إلا از ها المتصيفق فى فط اللستكن: الذي 
يومئ إيماء خفيا إلى أن ما كان كذلك فلا ينبغي للعاقل تناوته؛ لأن 
هذا الوصفء يلزمه الذم بكل حال . 
ولذلك امتتع بعض الناس ك الجاهلية عن تناولباء. وكان 
الصديق - رضي الله عنه منهم» فقد حرمها على نفسه؛ فلم يشربها 


ا 


4 جاهلية ولا إسلام ). 


)۱( أخرجه أبو نعيم 2 الحلية 2 ترجمة شعبة بن الحجاج /١1١/10-‏ من حديث عائشة» وإسناده 


حسن . أبى العالية عنده أيضاء 


4 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع ا لمكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد MD‏ 


المرحلة الأولى من مراحل التحريم» فيها بيان أن 2 الخمر 
مصالح ومفاسد» ومفاسدها أعظم من مصالحهاء والعاقل لا يثر ما 
مفسدته أكبر من مصلحته» وهذا يَفهم منه الفطناء تحريم الخمرء 
وإن لم يصرح بلفظ التحريم» قال تعالى :" يسألونك عن الخمر 
والميسرء قل فيهما إثم كبير؛ ومنافع للناسء وإثمهما أكبرمن 
نفعهما '1البقرة 15١9‏ قال قتادة :2 هذه الآية ذم الخمرء وأما 
التغريم ها اخ وهی اا0 
وهذه الآية أثارت 2 العقول فضول المقارنة بين مصالح الخمر 
ومفاسدهاء مع تقديم الحكم القاطع أن مفاسدها أو فرمن 
خا اة تخود لفقل م هواه وكا ا مسد لقن 
يكون الأمر إلا كذلك . 
E OO NE ERE OE E E‏ 
تخر الخو العف الطريق لان ما كرت فا سةد على مضالحةة 
لا يكون إلا محرما . 
المرحلة الثانية من مراحل التحريم: وفيها منعهم من معاقرة 
الخمرء أوقات الصلاة» وهذا فيه تقليص لمدد شربهاء وفيها نزل قوله 
تعالى : 7 يا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تلجسو اجا EE a E E ANS‏ 
لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض الناس 4 غير 


/11/570/5- الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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أوقات الصلاة " ) 


شافيا " 9) 


المرحلة الثالشة من مراحل التحريم» وفيها جاء التحريم 
القاطع؛ فنزل قوله تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسرء 
والآنصاب» والأزلام» رجس من عمل الشيطان» فاجتنبوه لملم 
تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبفضاء ج 
الخمر والميسرء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهل أنتم 
فيو لاحن ونال LRN ae‏ دقان e N‏ 
انتهينا ربنا " 5) 

و حديث أنس فأمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مناديه 
فنادى ألا إن الخمر قد حرمت» فقال لي أبو طلحة : يا أنس أرق هذه 
الال راء كع رمم نه سكاف و قال »كمضا معانو ع 
ارا" 8 


(0) الجامع لأحكام القرآن -5/7/؟/ 

)۱( أخرجه أبوداود حديث = ZINA‏ والنسائي 2 الأشربة /YA/N/‏ وصححه الترممذي 
وعلي بن المديني» وأعله أبو زرعة بالانقطاع بين عمر وأبي ميسرة. 

(0) مسند أحمد -5/١50؟/507؟/‏ 


(۳) أخرجه مسلم- ؟- ١90١ -1١007١‏ وأخرجه البخاري /:٠/٠١/‏ 


س ر 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد DYE‏ 


وبهذا التدريج مع رس وخ الإيمان المقتتضي لعلم اللّه تعالى 
ومرافبته لعبادهء عولج مشكل عويص من مشاكل المجتمع العربي» 
الذي لولا التدرج 4 القضاء عليه؛ ما عولج 5 


ثم حرم رسو الله صلى الله عليه وسلم التجارة 2 
الحو 0) ليبن بدك أن تيمها فام عموسا مقطوغنا نه عام لتشريها 
وبيعهاء وإهدائهاء والإيصاء بهاء ونذرها وكل تصرف فيها فقال 
صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر_ رضي الله عنه _ : 'لعنت 
الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمر بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»ء وآأكڪل 


04 
0 


شمنها " 0) 

وبهذا أزيح عن الجزيرة العربية كلجل ثقيل» ڪان يهدر 
العقول» والأموال» ويشل الحركة› والسعي» ويقضى على المواهب» 
ويفقد المبادرة, ويورث الاتحالية : 

إنه تشريع الله تعالى الحكيم» ورحمئه العامة بخلقه . 


تخلصا نهائياء وكان التأسيس للتحريم النهائي» بادئا من مكة. 


/ 6/1 / ٤- أخرجه البخاري ك البيوع من حديث عائشة‎ )١( 

0) أخرجهأحمد-"50/5/ بسند صحيح» وأخرجه البيهقي ب السنن الكبرى ///7/17/ 
بإسناد آخر إلى ابن عمرء وفيه ثابت ابن يزيد الخولاني» مجهول الحال» لم يوثقه إلا ابن 
حبان» لكنه لم يتفرد به . 
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المحورالسادس 
أثر النبوة على العالم 


آ- تقديم: 
او ا 

الخاتمة» لأن ذلك أمر متواتر» ومعروف لا يحتاج - حتى عند الملاحدة 
آلا إل كر ج ك و افا وى هنا ان ر كي 
انتقال نور النيوة هذاء من دائرة قطرية» 2 مكة والمدينة» إلى دائرة 
غا 

وكتن تنما ن کاک ا اک 
المركز التي ينطلق منها هذا الإشعاع» هي مكة - لكرامتها على 
الله ا عافن هنا اها ا جو اننا م نالرات 
والأرض ت قم المديسة التبوية التشريفة» وشافان الممديتان» ها مفقل 
الإسلام» وحصنه الحصين إبان ظهوره» ثم بدأت نقطة المركز هذه 
تتسع من مكة إلى المدينة» ومن المدينة إلى أرجاء المعمورة . 

ولان آن نعم أن التأسديش لبذ الاكساغ» كانت لبناحه الأون 
من مكة المكرمة:؛ وتحديداً من تقرير قريش - بحضور إبليس 
اللعين معهم -قتل محمد صل الله عليه وسلم وتصفية الدعوة 
بأسلوب ماكر خبيث» يدل على خسة القوم الذين أجمعوا ذلك 
وقرروهء ونذالة آنفسهم» وخطل تفكيرهم» ولما أعيتهم الحجة 
والبيان» لجؤوا إلى السيف والسنان: وهو يذ كل زمان سلاح العجزة 


س 0 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد علدا 


أمام البراهين الساطعة؛ التي تُمْيعٌ الرعب ب4 جنباتهم» فيخافون على 
مصالحهم ومراكزهم . 

وقد جرت سنة الله تعالى ب4 عباده الصادقين» أن يفتح لهم 
اأ ت ل يلين افا العو وه رة اتان 
شنا يكوه نيفةة اف ورلن ف ف وكات ناه ال ار مه 
بحماية الدعوة» والذود عنها إلى آخررمق» وهي آول عقد 4 تاريخ 
البشرية» ينعقد على حماية المبادئ والمثل والقيم الغالية 
ب- بيعة العقبة الأولى والثانية 

كانت بيعة العقبة الأولى والثانية» نقطة انطلاق توسيع 
الدائرة» هذه البيعة ضّرب فيها الأنصار - رضي الله عنهم - أروع مثل 
2 الذكاءء والتفاني» وتقدير العواقب» والحماس لهذا الخيرالجديد› 
وكانت هذه البيعة قلادة 2 جيد السيرة النبوية عأامة» و2 سيرة 
لاتا خا و ال ا هد و ا و 
بالدلالات» التي يتلوها الإنسان»ويحس من دواخله بالتقديرء والتبجيل 
لهذا الجيل الفريد» وقد ترتعص فرائصه بما يوحيه الموقف من صرامة 
2 الفعل» وقوة 2 الكلمة» ونفاذ 2 البصيرة . 

ولا نملك إلا أن نسوق النصً المشخّص لذلك» تقديرا لما أبرم 
فيه من مبادئ خالدة» مرددين له مرة تلو الأخرىء علنائشفي ما 
بنقوسنا من ظما لسماع تلك الحادقة البديعة 2 تاريخ الإنسانية. عن 


عا كدي اتا کا کت شين حسفي او الأو كيبي کی 
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عشر رجلاء فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء 
- وذلك قبل أن يفرض الحرب - على أن لانشرك باللّه شيئاء ولا 
نسرقء ولا نزنى» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيه 2 معروف ' قال : 'فإن وفيتم فلكم الجنة:» وإن 
فيك سق ذلك شا ف امرك إن الله إن اء يكم و إن شنا 
N‏ 

وعن كعب بن مالك - وكان ممن شهد العقبة» وبايع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم _قال خرجنا ‏ حجاج قومنا من 
المشركين» وقد صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرور ء كبيرنا 
ودنا 5 هواعندنا رسول الله ملىئ الله غلية :وس العقية من أؤسط 
أناءالسشريق:, :قا جتنا بال هت العقبة» فن عون رجا 
ومفعتا امرآتان..... تنتظ نر وسول الله لى الله عليه وسلم حى جاءتاء 
ومعه يومئذ عمّه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئذ على دين قومه»› 
إلا آنه أحب أن يحضر آمر ابن آخيه» ويتوثق له»ء فلما جلسنا كان 
العباس أول متكلم فقال: يا معشر الأنصارء إن محمدا منا حيث 
علمتم» وقد منعناه من قومناء ممن هو على مثل رأينا فيه» وهو 4 عز 
من قومه» ومنعة ب بلده» فقلنا : قد سمعنا ما قلت» فكَكلم يا رسول 


الله» فخذ لنفسك ولريك ما أحببت» قال: فتككلم رسول الله صلى 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق - كما ب4 سيرة ابن هشام /155/١/‏ واللفظ له» والبخاري 4# الجهاد 
-70/10/ ومسلم بے الحدود -8/ 1571/1757 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد EC‏ 
الله عليه وسلم» فتلا ودعا إلى الله عز وجلء ورغب 2 الإسلام» قال : 
"أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءءكم ' قال : 
فأخذ البراء بن معرور بيده» ثم قال :نعم» والذي بعشك بالحق, 
ا Ee‏ من ذقنا 6ا سامش ةا نا ونون ى 
وسلم فنحن أهل الحروب » وأهل الحلقة 0) ورثئناما كابرا عن 
كابر» قال : فاعترض القول- والبراءً يكلم رسول الله صلى الله عليه 
ولم د ةبوالبيكم بدن لفان حاف يتن بد الأشهل”” فضال يا وبسؤل 
الله» إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطع وها -يعني العهود - قفهل 
عسيت - إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك اللّهمأن ترجع إلى قومك 
وتدعناء قال : "فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال :بل 
SR AE‏ الاوك برا محازت بدن 
حاربڪم» وأسالم من سالمكم . 

وقال صلى الله عليه وسلم :" أخرجوا إلي منكم اثني عشر 
نقيبا يكونون على قومكم " فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباء منهم 
تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس " 0) 


200 أي نساءنا. 

() أي السلاح. 

(؟) أي ما هدمتم من الدماء هدمته. 

() ابن إسحاق - سيرة ابن هشام /٤٤١/١-‏ وعنه أ حمد /111/110/5/ وإسناده حسن» وله 
شاهد عن جابر عند الحاكم ١‏ /170/771/ وقال :" صحيح الإسناد " أقره الذهبي» 


قلت: أبو الزبير عنعنه» وهو مدلس» وليس من رواية الليث عنه. 
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هذا النص لا يحتاج لتعليق» لأن كل فقرة منه» تفيض 
حيوية» وجدة» ودلالات» كان التاريخ وحده بيدر محكهاء وميدان 
تجربتهاء ويهمنا آنها كانت تؤسس للرسالة العالمية . 
ج-عقد المواخاة بين المهاجرين والأنصار بالمدينة المنورة 

تنك المواشاة مبتية على صو تيت سن رابطة ادم واللون: 

والجنس» ونيطت بمعنى سامي» هو الإيمان الذي يجمع هؤلاء الغرباء 
بأهل البلد المستوطنين المستقرين. 

کا و ےا ا نامعن 
الحياة وأزماتهاء فالمهاجرون قد هاجروا لله تعالى؛ فراراً بدينهم من 
الو و و رمك شير اهديا التافدير: 
تاركين وراءهم أموالبم» ودورهم» وآزواجهم» خارجين من كل شيء 
لله تعمالى» وهم بحاجة للرفد 4 هذا الطريق» ولذاقدر الأنصار 
معاناتهم» وعرقوا لبم جهدهم وإخلاصهم. 

فلما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم بدار أنس بن 
مالك بالمدينة 9)بوؤوهم الدارء وقاسموهم المال والضياعء وتفانوا ب 
إرضائهم بما لا يتصور إلا 2 ذلك المجتمع» حتى مدحهم اللّه تعالى 
على فعلهم ذلك من فوق سبع سماوات بقوله :۶ والذين تبوؤا الدار 
والإيمان من قبلهم» يحبون من هاجر إليهم» ولا يجدون © صدورهم 


() انظر مسلم 2 فضائل الصحابة /١570/4-‏ وانظر أيضا البخاري 4 مناقب الأنصار 
ات س١‏ 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع ا لمكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد HD‏ 
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة» ومن يوق 
شح نفسه فاولئك هم المفلحون 4 1 الحشر -1] 

هذاء وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإخاء الذي 
ارتفع إلى مستوى التوارث بهء _حتى نزلت آية الميراث فنسخته _ 
لقتض ف ا کل ا ای ا و دی رر ایر را 
والحاجيات للمهاجرين» 4 بلد غير بلدهم؛ وبين أناس ليسوا بذويهم 
وأقاربهم . 

شنال الل اسن ن اسع انط ود هت ته د 
الغربة» ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد بعضهم أزر بعض› 
فلما عز الإسلام» واجتمع الشمل» وذهبت الوحشة» 

أبطل المواريث؛ وجعل المؤمنين كلهم إخوة؛ وأنزل : إنما 
وشو [خوة 1:4[ ارك +1 ايم جف التؤادف + ومول هة 0 

وبعقد هذ الإخاءء؛ انحل مشكل عويص» كان يهدد 
EE SSE EE‏ هن يوان AN‏ 
E E N E RE ENN E TN LE EEE‏ 
واحدةء راية الإيمان والدينء التي لا تتصهر الفوارق المتفاقمة إلا بهاء 
9 البشزية إلا عليه 


(۱) الروض الأنف -5؟/07؟/ 
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وهذا العقد» درس تطبيقي ب البذل والعطاء»ء و2 تعميق 
الترؤابظ»: وتجديئدها"وتوشيع معتراهناء تما مع القيفة الصبرئ: 
حقيقة أن الرب واحد» وأن الإنسانية 4 أصلها واحدة» قلا معنى 
للعوارض التي تسعى لشق صفهاء وتمزيق وحدتهاء وإبعادما عن 
حقيقتها المذكورة . 
د- وثيقة تنظيم العلاقات بين المسلمين وأهل الكتاب 
من سمات عالمية الدعوة النبوية؛ أنه صلى الله عليه وسلم لما 
قدم المدينة-وبها من آهل الكتاب اليهود الذين له يدخلوا د 
الإسلام - وادعهم» ونظم العلاقة بينه وبينهم . 
قال ابن إسحاق :" وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتاباء بين المهاجرين والآنصارء وادع فيه اليهود» وعاهدهم» وأقرهم 
هلع NS‏ سوط علوي OEE‏ 
ثم ساق نص الكتاب» وقد رواه أبو عبيد 2 الآموال بسنده 
إلى الزهري» قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب 
بهذا ا 19 وإستاده اليه انناف خسن 
وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم 4 مقدمة الجرح والتعديل بسند 
صحيح إلى الزهري مرسلا 9) 
)١(‏ سيرة ابن هشام - /0١1/١‏ 


0) كتاب الأموال ص /1١50/154/157/١75‏ 
(؟) مقدمة الجرح والتعديل - /1917/١‏ 


4 
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لحن مراسيل الزهري» شبه الريح كما قال يحيى بن سعيد 


ا 


القطان 0). 


عثمان بن محمد بن المفيرة بن الأخنس ابن شريق» قال أخذت من آل 


ڪتب عمر للعمال 0( 


وإسناده حسن» لكنه منقطع بين عثمان بن محمد»› وآل 
عمر»› إذ لا يدرى عمنأخذهمتهم, ثم إن أخذه كان وجادة» ليس 
ها فا وتخا والم يذكرا ينها 5 و سطيه اة و ا 
واليهود» لكن هذا ؛. فد يكون من اختصار الرواة. 

هذاء وقد وصله البيهقي 4 السنن الحبرى بعد رواية ابن 
عن أبي إسحاق الفزازي» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» 
عن أبيه»› عن جده» فدذكره . 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات» إلا كثير بن عبد الله بن 
عمروين عوف» فهو ضعيف» وعزاه ابن سيد الناس من هذا الطريق 
لانن اح د قار 8 وهو اروغ کک ن هون الله ال كوي 
(:) انظر التهذيب -9//9؟/ 


٠١7//- السنن الكبرى‎ )١( 
/۱۹۷/۱- انظر عيون الأثر‎ )0 


]ا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعا 1080© 


وشنو ميف جا حتى اتهم بالكلذب» واعسب والحافظ :أن ذلك إغتراط 
حا 

وأخرجه أيضا أبو عبيد من طريق حجاج» عن ابن جريج قال: 
' كتاب النبي صلى الله عليه وسلم " وهو أيضا مرسلء وابن جريج 
معروف بالتدليس ولا يدرى عمن أخذهاء وحجاج هو ابن محمد 
الصيصي» وهو ثقة من رجال الشيخين» فالإسناد إلى ابن جريج»› 
إستادمتحيع: 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن حفص» عن حجاج» عن الحڪم»› 
عن مقسم عن ابن عباس» قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ككابا بيخ الارن والأنضان 4 : اللعديف 0 

والحجاج هو ابن أرطاة» وهو ' صدوق كثير الخطأً والتدليس 

' كما قال الحافظ» وقد عنعن هناء فيخشى من تدليسه؛ والحكم 
هو ابن عيينة» من رجال الشيخين . 

وسكا فا امنا ديه ااا وقول ابن حرم عبن 
الحجاج بأنه ' ساقط ' فهو من غلوه وتشدده؛ إذ لم يقل أحد ممن قبله 
فيه ذلك؛ وكل ما عابوا عليه» التدليس» فإذا صرح بالسماع فهو مثل 
ابن إسحاق» وقال أيضا عن مقسم بن بجرة بأنه ضعيف» وهو من 
رجال البخاري 2 الأصول» خرج له حديث 4090- و/ 5504- وقول 


الساجى : ' تكلم الناس 2 بعض رواياته " لا يستوجب الضعف المطلق. 


)0( انظر مصنف ابن أبي شيبة -511/5/ج/171717/ وعنه ابن حزم 24 المحلى - 0/۱۱/ نص 


0700000 
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وابن حزم - رحمه الله - كثير الخطأ ‏ الكلام على 
الرواة» ومن طالع المحلى بإمعان» يعرف ذلك منه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة آيضاء عن وكيع:؛ عن ابن أبي ليلى»› 
عن الشعبي مرسلا : " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل 
قريش على قريش» وعقل الأنصار على الأنصار . 

وابن أبي ليلى» سيئ الحفظ» يقبل مثله ك المتابعمات» وليس 
ك روايته» ولاج رواية ابن عباس التي قبله. ذكر لليهود . وقد يكون 
a oa‏ كار اسن امكو Na E‏ 
طويلة» فيصعب على كل راو استظهارها بالڪامل . 

وأخرجه آبو عبيد» عن حماد بن عبيد» عن جابر» عن الشعبي 
أو أبي جعفر : محمد بن علي - الشك من أبي عبيد - عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال :" وعلى المسلمين أن لايترحوا مفروحا 
ل فداء أوعقل 5) 

وجابر هو الجعفي» وهو تالف كذاب» ومرسله هذاء سواء 
أرسله الشعبي أو محمد بن علي» فإنه لا يفرح به . 

رحد اا ا لدد د الوق وا ول ی ان ا 
اعات وأنهنا على راق بخن المددثية مجك مل العرسدي الذي 
ينضح لك رين غي الله جين عمرو بن موقن وعتشتة على رای 
جماعة منهم» وقد اشترط الشافعي» للمرسل المحتج به أن يكون روي 


)0غ( غريب الحديث - آا/١ث/‏ مادة فرح 
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من غيروجه» ومسندا من وجهء وهذا قد توفر ك أسانيد هذه 
الوثيقة» فمخارجها المتعددة تدل على أنها لا ترجع لأصل واحد . 

وكيفما كان الأمرء فهي ب4 نظري ضعيفة» ولكنها 
اميت و ا انض کر شان 
ذلك . 

وأما ما ذهب إليه بعض الباحثين» من أنها وثيقة موضوعة, 
فلا يمت إلى البحث العلمي الجاد بصلة؛ وقائل ذلك بعيد كل البعد 
عن التخصص الحديثي» وليس هذا الميدان ميدائه» ولذلك لما رحض 
فيه بدون جواد» كبا على وجهه؛ ويظهر ذلك من تعليلاته الباردة التي 
علل بها حكمه» وهو أولاً لم يستوعب طرق الوثيقة ولا درسهاء وثانيا 
اتهم ابن إسحاق بمالم يتحققه عليه»وهيهات أن يصفو له ما كدر 
بتخميناته الواهية . 


ويهمنا من هذه الوثيقة ما يتعلق باليهود من قوله : ' وإن اليهود 
يتفقون مع المؤمنين» ما داموا محاربين» وإن يهود بني عوف أمة مع 
المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم, إلا من 
ظلم نفسه» وآثم» لا يُوتَغْ إلا نفسه وأهل بيته؛ وإن ليهود بني النجارء 
مثل ما ليهود بني عوف . . . إلخ " 

فهذا النص» يعتبر من أقدم النصوص التي عرفها المؤرخون ج 
عطي اللات ميق امن وره قير أن البيعوه على دي 
وأمنهم على أموالبم وأنفسهم» وأنهم يتعاونون مع المسلمين 4 الدفاع 
عن بلدهم» وعن دمائهم وأموالبم» وهذا يكذب ما تذهب إليه 


ا ا 
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وأنهم يتعاونون فيما بينهم دون غيرهم» وأنهم دائما يميلون لجنسهم 
ماهفا لف م تنك اق انض لفق فة السلمية بكر ركان التحسين 
العالمية» لا 2 المنتديات العلمية التى يتحرى أهلها قول الحق . 

وخلاصة الأمرأنه بهذه الوثيقة»› بدا الإسلام يمهد للرسالة 
العالمية»› التي كلها عدل ورحمة . 
ه - غزوة بدر وأحد والخندق - إشارات» وأبعاد . 


لماالتحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحاب هذه البيعة 
بے طيبة الطيبة» جاء وقت الوفاء» # غزوة بدر الكبرى» التي كانت 
فيصلا بارزا بين الحق والباطلء والشرك والإيمان» وأصحاب الجنة 
سن فعاف التان» وكانت قريئن عيشت جيوشها وشيوتبا لل ضا 
على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» بعد أن تعذر عليهم ذلك 2 
محة عقر دارهم: جاؤوا وقد حسموا انتتصارهم _ كما ظنوا _ 
بتفوقهم العهسكحري وعدتهم الوفيرة» وكحانوا لا ييستريبون 2 
اا وكا ير الله اة هه اله 
وكانت الجزيرة برمتها تنتظر ما تسفر عنه معركة بدر بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وقومهء 
وكان الآنصار كما بايعوا-موفين بيعتهم» فقاتلوا قتال 
الشجعان والضياغم الضواري عند ما التحم الفريقان» وكان عددهم 
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واحدا وثلاثين ومائتين» والباقي من المهاجرين» وكان صلى اللّه عليه 
وسلم قد استشارهم قبل الفزوة ليذكرهم بالعهد الذي بينه 
وبينهم» فقال له سعد بن معاذ :" فامض يا رسول الله لما أردت ونحن 
معكء فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته› 
لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا 
عسوا ال انو ين الا لعجن نه ر ا هما 
كقزر هام هي اد تور اک الل و وو ا ا 
وسلم لقول سعد» ونشطه ذلك» ثمقال سيرواء وأبشرواء فإن اللّه 
قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم " ©) 

واهتزت محة وما حولبا من أطراف الجزيرة لبذا الجلل الجسيم» 
المعركة لصالحهم . 

عدد المسلمين وعدتهم بالنسبة لعدد وعدة المشركين - أخذت رسالة 
الإسلام منعرجا آخرء يتجلى ب4 أن الجزيرة وما يليها من بلاد الروم 
وفارس» بدأت تفكر بجد 4# شأن الرسالة الجديدة» وكان الكل 
على حذر» يحسب خطواته وكلماته»› ولم يعد هناك مجال لنزف 


(۱)( أخرجه ابن إسحاق - سيرة ابن هشام -١/050١1/من‏ حديث ابن عباس بسند حسن» ولبعضه 


شاهد عن أنس عند مسلم ے2 الجهاد /٠٤١١٤/٣-‏ 
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الحلام والعتجهيّة التي كان الكفار يطلقونها على عواهنهاء 
جد الجد» وحان حَيْنْ كل من يقف ب2 سبيل كلمة الحق . 


م ب تند يداس داقر النسريق الداخلية 2 دين الله تسه 
وأسرع كل من ليس له غرض شخصي أو قبلي إلى دخول 4 رحاب 
الشيتوة الكاقية وا سصتصلت لاي وک لدم و ك 
ن را کے اا و اكا و تالكا او ا اون عق اله 
واليهسود إلى الول = العذين ظاهراء تحماية اتفسهم ومسالحهم: 
والتجسس على المسلمين لصالح مشركي قريش الذين ما زالوا 
يقاومون ما لا يقاوم» ويسعون 4 كسر شوكة المسلمين الذين يشتد 
افده كل موه وتدلك الخو هنا ,استكطافو ا من الفلول لفو انمد 
وكان لبم فيها شفاء من بعض ما أصيبوا به يوم بدر بسبب أخطاء 
الرماة الذين تركوا مواقعهم من فوق الجبل» لكنهم لم يصلوا 
لمأربهم» الحقيقي» وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم» فكانت أحد 
نصراللمسلمين 4 بدايتها ونهايتهاء وكانت جولة 4 وسطها 
للمشركين بقيادة أبي سفيان» لكنها انتهت بعدم بلوغ المأمول. 

ومرت الآيام؛ فجمعت قريش من جديد- بمؤازرة المنافقين 
واليهود - ما أطاقوا من المتطوعة للقتال» للهجوم على المدينةء 
واج وان احا ف سي يبان كا 1 ةلتسن اتواسيةة ا الكا فس 
بقضهم وقضيضهم؛ وحمى الله المسلمين من غدرهم بالخندق الذي 
حفروه» وبالريح التي سلطها الله عليهم» فقفلوا بقيادة أبي سفيان لا 
يآلون على شيء» طالبين النجاة بجلودهم» وأصبح المسلمون يوسعون 
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دائرتهم» وأصبحت القباكل العربية»› تدين واحدةيعد الأأخرى بالنور 
الجديد . 


و-غزوة الحديبية» وتحقيق عالمية الدعوة . 


هذه الفزوة - وبعيد الامتحان العسيرء الذي مرمنه 
المسلمون» وكان طمع المشركين فيه واضحاء وطموحهم جامحا 
لاجتثناث دعوة الإسلام - بدأت الدعوة منعطفا آخرهء يتجلى 2 
خروجها من قطر الجزيرة إلى الدول المجاورة» وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم 2 هذه الغزوة لم يخرج لقتال أحدء وإنما خرج هو 
وأصحابه ليعتمرواء ولما وصل الحديبية وجد قريشاً مصممة على منعه 
من الدخول إلى مكة . وكان قد أحرم صلى الله عليه وسلم هو 
وأصحابه» وقلدوا هديهم» وفاوض آهل مكة 4 الدخول» وأسفرت 
المفاوضات على أن لأ يدخل مك ة هذا العام . على أن يخود إليها د 
العام المقبل» وكتب بينه وبينهم وثيقة صلح على أن تضع الحرب 
أوزارها بينه وبينهم عشر سنين» وأن من أراد أن يدخل 4 حلف النبي 
صلى الله عليه وسلم دخل فيه؛ ومن أراد أن يدخل 4 حلف قريش دخل 
فيه» وشرطوا فيها شروطا أخرء هي 4 ظاهرها مجحفة بحقوق 
E O‏ 2 ا SL‏ ا EN‏ 
ولذا نزلت سورة الفتح ‏ 


عند قفوله صلى الله عليه وسلم من الحديبية؛ وقرأها على 


(۱) البخاري 2 التفسير ¬ 545/1 /ح/۸۳۳٤/٤4۸۳٤/‏ 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع ا لمكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد DD‏ 


ا 


الناس ©) . 


وكان من نتائج هذا الصلح» أن أمن الناس على دمائهم 
وأموالبم» و2 أسفارهم وتنقلهم» فتهيأت بذلك فرصة اللقاء بين 
الناس» وسماع بعضهم من بعضء والنظر بعمق 4 هذا الدين القديم 
الجديد»وشاء الله عز وجل أن تكون قريش هي أولَ من نقض هذا 
العهد 2 السنة الثامنةء حينما باغت حلفاؤهم بمو بكر خزاعة حليفة 
النبي صلى الله عليه وسلم على ماء يقال له : الوتير فقتلوهم» 
وأخذتهم قريش فجاءت خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم تستجيربه» 
وتذكره بما فعلت بهم بنو بكر غدرا واغتيالاء فكان ذلك سبب فتح 
مكة» وكانت مدة ما بين الحديبية» وفتح مكة : سنتين إلا شهرين» 
کان هدد ا تا ال كا قال خا < لفاو رة 
أوألفا وخمسمائة0) وكحان عددهم 2 فتح مكة»ء عشرة آلاف 
مقاتل» فقد تضاعفوا ثماني مرات ونيف خلال هذه المدة الوجيزةء 
وهذا العدد لم يُسلِم منذ بداية الدعوة إلى الحديبية مثله» ومدتها تسع 
فو E‏ ولاه كفي درك ينا الك بن ستو 

وعدن a‏ معد انث AE‏ قانشب سانا 
عالميةأخرى فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الدول 
المجاورة؛ ودعاهم إلى الله عزوجلء وإلى الدخول 2 الإسلام؛ فمنهم 
من استجاب» ومنهم من أعرض فشقي ب الدنيا والآخرة 


(0) البخاري كتاب الصلح -ه //اه 7/ح/75155/775/8/ 
(۱) البخاري 2 التفسير ¬ 545/1 /ح/۸۳۳٤/٤4۸۳٤/‏ 
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ز- رسائله صلى اللّه عليه وسلم إلى الملوك 

١‏ رسالته صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم 

كان من سنته صلى الله عليه وسلم المتواترة عنه أنه لا يبدأ 
أا كاف ونسين هد ا ا 
الله ورحمة بخلق اللّهء ولبذا كاتب هؤلاء الملوك» وشرح لهم أمره 
الذي يعرفونه من خلال كتبهم» ودعاهم إلى الله وكان ذلك منه 
صلى الله عليه وسلم إيذانا بتطبيق قوله تعالى : قل يا أيها الناس إني 
رسول الله إاليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض ) 1 
الأعراف ]١0/‏ 

PE O I APE‏ تفن ها مص متكي روا جين ليق 
بإنجاز المهمة التي وكلت إليه بنجاح» وكانوا كما توسم فيهم نبي 
الله صلى الله عليه وسلم» أمناء نزهاء» شجعان» نافذين لما أمروا به 
ولو كان 4 طريقه سدود وحصون مشيدة؛ فمضاء العزيمة:» لا يغلبه 
كثافة الحواجز» وشهوق الحصون . 

ورسالة هرقل هذه» أرسلها النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد 
الحديبية. كما صرح بذلك آبو سفيان 


حينما استفسره هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم للتأحد 
من أمرهء وكان الرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة» هو دحية بن خليفة الكلبي؛ فدفعها إلى عظيم بصري› 
ودفعه عظيم بصرى إلى هرقل» ونصها : "من محمد رسول اللّه» إلى 
هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع البدى» أما بعد» فإني أدعوك 


4 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد MND‏ 


بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن 
عليك إثم الأريسيين» و # يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم آلا نعبد إلا الله. ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله؛ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون © 
ذل عفرا ف 6) 

وقبل قراءة هرقل لنص هذه الرسالة» استدعى آبا سفيان - 
وكان آنذاك بالشام - فسأله أسئلة عديدة عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم - وتيقن منها أنه النبي الذي يجده ب كتبهم» وقال له :قد 
كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منكم» فلو كنت أعلم أني 
كلصن اه ا العا ولو كفت هدر لهك عن دة : 

ثم دعا قومه بعد ما جمعهم 2 دسكرة له» لمبايعة النبي 
صلى الله عليه وسلم فأبوا عليه 

فضن اللعين بملكه»ء فلم يسلم مخافة من قومه:؛ وقاتل 
المساعين َه خزوة وة وجيتن لبه اة الف سن التروم 9 وفات عبى 
كفره . وبك رواية أنه كتب من تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه مسلم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" كذب» بل هو على 
9 


فذق a a a a‏ ضملن الله 


(1) البخاري بے الوحي -١/من‏ حديث ابن عباس . 
)١(‏ مغازي ابن إسحاق - كما 4 سيرة ابن هشام ۲۷۵/۲ 
(0) مسند أحمد كماعزاه إليه الحافظ 2 الفتح _ 
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عليه وسلم أنه مسلم» وبعث إليه بدنانير» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم :” بدو ولیس بمسلم ' 4 

ويهمنا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم له» أنه بدا به 
نطاق الدعوة يتسع عالمياء ويمتد إلى ما وراء الجزيرة» وذلك تعبير 
عملي عن عالمية الرسالة الإسلامية تلك العالمية التي أوض حتها آيات 
نزلت # العهد المحكحيء مثل قوله تعالى : ل وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 4 [الأنبياء ]١٠١7-‏ مما يوضح خطأ النظرة القائلة بأنٌ التدرّجح ك 
نطاق الدعوة من الإقليمة إلى العالمية كان تبعاً لاتساع النفود السياسى 
للرسول صلى الله عليه وسلم» فإن سمة العالمية تقررت» والمسلمون 
مستضعفون بمكة يخافون أن يتخطفهم الناس " ©) 
۲ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى؛ ملك الفرس 


وهذه الرسالة بعثها النبي صلى الله عليه مع رسوله عبد الله 
بن حذافة السهمي» وأمره أن يدفعها لعظيم البحرين» المنذر بن ساوى 
العبدي» ليدفعها إلى كسرى» فلما وصله كتاب النبي صلى الله عليه 
وسلم مزقه» فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا حل 
ممزق 9) 

ركان الأفركدلك» هما ,فاح لدولة الفرين يعد ذلك قائمة : 
)۳( ڪتاب الأموال لأبي عبيد = /YTAITTVY‏ بسند صحيح 


(۱) السيرة النبوية الصحيحة _ د - أكرم ضياء العمري ٤01/٤00/۲‏ / 
() البخاري 4 المغازي -۷۳۲/۷/ حديث /٤٤۲٤/‏ من حديث ابن عباس 


0 ر 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد عدا 


وكأن الكافر غرته سطوته وغطرستةه» وأسرع لتمزيق 
اكات وجو قو يضف فياه اسع معد يوه انفد و کا هت 
الله ملكه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بتمزيقها كما مزق 
كتابه؛ جزاءً وفاقاء فلم يلبث إلا قليلاء حتى انقلب عليه ابنه 
شيروريه» وقتله» وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بِابَوَيّه بأن كسرى 
قد قتل قبل علمه بذلك» فلما أخبر باذان - عامل كسرى على اليمن 
بذلك - آسلم» وأسلم جملةٌ من أبناء فارس ممن كان معه باليمن ©). 
وبهذا بدأت حواجرٌ الدعوة وعقباتهاء تزول شيئًا فشيئًا 
خارج نطاق العرب: وأصبحت قضية عالمية» سمع بها الضغير 
والكبيرء والقاصي والداني» كما أصبحت الشغل الشاغل للناس 
:ساستهم» وكبرائهم ووضعائهم؛ وأصبحت معاقل العبودية» وإذلال 
الإنسان» وتسخيره ڪالحيوان» يتزعزع سلطانهاء وتتأرجح أركانها . 
*- رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي ملك الحبشة 


والنجاشي الذي كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك 
الذي نزل عندهالصحابة 4 هجرتهم للحبشة» فأكرم مثواهم»› 
وأجارهم من أعدائهم» فقد أسلم بعد هذه الرسالة» وأرسل للنبي صلى 
اللمتفليية و ملم ااه 19و تة الت التاسنية كرا اکر 
الأكثرون» وقيل قبل فتح مكة:؛ والرسالة التي أرسلها له رسول الله 
(؟) انظر تاريخ الأمم والملوك - للطبري /۲٤۹/۲٤۸/۳‏ 


(۱) انظر نص رسالته للنبي صلى الله عليه وسلم عند الطبري # تاريخ - 1015/7/ والبيهقي 2 
الدلائل /7/١١1؟/‏ 
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صلى الله عليه وسلم وأجابه عنهاء مدارها على ابن إسحاق موقوفا 
عله كلتم مضع اساد 6) بكميناضع تاد واا فيتصضرة وكين 
ميق الوك أن همونها هبو ادغ وة ا وأماتهديت أشي ان 
النبي صلى الله عليه وسلم "كتب إلى كسرىء وإلى قيصرهء وإلى 
النجاشيء وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تمالى» وليس بالنجاشي 
الذي صلى عليه صلى الله عليه وسلم 6) 


فهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا 
آخر لنجاشي آخرء تولى الحكم بالحبشة بعد موت النجاشي المسلم» 
كما ذكر الحافظ ك الفتح )١(‏ وهذا معقول على مذهب من يرى أن 
الإرسال إلى الملوك» كان مرة ثانية بعد غزوة تبوك» ولكن يعكر 
عليه أنه مرسل ابن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم " كتب إلى 
كسرى» وقيصرء والنجاشي كتابا واحدا " 0) 

لكن هذا المرسل شاذء لأن عبد الرحمان بن حرملة» راويه 
عن سعيد ابن المسيب» كان يلقن» وكان سيئ الحفظء؛ وقد انفرد 
بهذا اللفظء ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم 
رسالة واحدة بلفظها وحروفهاء فالمضمون وإن كان واحداء إلا أنه 
يراعى! ب كل مخاطب مالا يراعي 2 الآخر»؛ فيزيد وينقص . 
0) انظر نص الرسالة عند ابن إسحاق» القطعة المغربية ص 7١١‏ /وعنه الحاكم -؟/؟77/ 


(۳) أخرجه مسلم ے الجهاد -۱۳۹۷/۲/ حديث /1١1174‏ 


 رصيقو انظر الفتح : كتاب المغازي» باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى‎ )١( 
عرف‎ /V 


(0) أبو عبيد 2 الأموال- ص 77 /بسند لا بأس به 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد عدا 


-٤‏ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك مصر 

هذه الرسالة» بعثها النبي صلى اللّه عليه وسلم مع حاطب بن 
أكى لف الللخفي» ونض الرسدالة فى سافة ابن إننحاق»وهنه الوقن 
ف الكل موقم کرک بعك زا 

هذه عدةة اتلكب ان س سات كحي السيرة أنهسا مر 
خارج جزيرة العرب» وقوله 4 حديث أنس السابق: ' وإلى كل جبار " 
يقتضي أنه أرسل لأكثر من هذا العدد. 
ح ‏ رسائله صلى الله عليه وسلم لرؤساء القبائل ب الجزيرة 

كان رؤساء بعض القبائل» لهم تأثير خاص على مرؤوسيهم› 
فإن أسلموا فأتباعهم سيقفون أثرهم بلا تردد» وكان بعضهم تابعا 
للدولة الرومانية وبعضهم مستقلا بسلطانه. 
١‏ رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 

کو ]الطب رو عا ما عاد وی دمجي اماس ةج 
لقيصر الروم» وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب 
الأسدي برسالة يدعوه فيها إلى الله فلما قرأها رمى بهاء وقال "من 
ينتزع مني ملكي ٩"‏ ومات عام الفتح كافرا ©) 

وض ارفا الس حصني ننه ا :لم وها لان اس ادها 
لا يصح» لكن هذا الإرسال لم يذهب سدىء فقد أسلم حاجبّه وآمن 


(؟) انظر ابن هشام /5١1/4-‏ والبيهقي ٤‏ /۲۹۵/ 
)۱( المصدر نفسه - ۲1/۱/ بإساد ضعيف مداره على الواقدي 
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بالنبي صلى الله عليه وسلم» وأرسل إليه بالسلام مع شجاع بن وهب . 
؟- رسالته صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن خليفة الحنفي . 

كان هوذة على اليمامة؛ وبعث له النبي صلى اللّه عليه وسلم 
برسالة مع سليط بن عمرو العامري فاستحسن رسالة رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ولكنه لم يسلم» وأجاز سليطا بجائزة» وكساه 
أثوابا 0) 


؟ - رسالته صلى الله عليه وسلم إلى جِيْمَرء وعبدرء ابني الجلندي من 
الأزد . 
وهذان كانا ملكي عمان» أرسل إليهما النبي صلى الله عليه 
وسلم يدعوهم إلى الله برسالة مع عمروبن العاص» وأسلما مها " 9) 
وراسل آيضا المنذر بن ساوى بالبحرين» وإلى بني معاوية من 
كندة» وإلى جبلة بن الأيهم ملك غسان» وإلى أسقف بني الحارث› 
وسواهم ممن ذكرهم ابن سعد وغيره . 
واوا ا بعري ع الوا ا وان د 
دين الله طوعاء والانضمام لموكب الرحمان» والتتصل من حزب 
الشنيطان:وتذلك تشارع الفاس للد خول يذ دين الله أفواجنا» وكات 
الوفود التي وفدت على رسول الله سنة تسع للدخول 2 الإسلام من 


() طبقات ابن سعد ./7575/١-‏ 
)١(‏ المصدر نفسه - /515/١‏ وانظرأيضا نصب الراية ٤۲٣ /٤_‏ 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع الملكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد LEC‏ 


أطراف الجزيرة» بلغت واحدا وسبعين وفدا » حسب ما ذكره ابن سعد 
ط- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمكة المكرمة 

إذا كانت المنظمات الدولية» وجمعيات حقوق الإنسان»› 
تتباهى بأن البشرية تقدمت أ مجال إرساء قوانين حقوق الإنسان التي 
صادقت عليها كافة الدول» وأخذت طريقها للتطبيق العمليء ورَرم 
بذلك عهد الاستبداد» وانعتق الناس من أفانين القهر والاستعباد» فإننا 
نوقن إيقانا لا مجال للريب فيه أن هؤلاء جميعا.قد سبقهم محمد صلى 
الله عليه وسلم بقرون كثيرة ‏ هذا المضمارء فهو أول من عقد حلف 
التآخي بين الغرباء # دار الغربة» # مواخاته بين المهاجرين 
والآنصارء وهو أول من نظم العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب 2 
الوثيقة التي كتبها بينهم؛. وهو أول من آذن بالإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان 2 فتح محة المكرمة 2 السنة الثامنة من البجرة» و2 حجة 
الوداع من السنة العاشرة . 

وما أعلنه صل الله عليه وسلم 2 آلاف الناس من الحقوق 
الإنسانية» لا ترقى القوانين الحالية» إلى مستواه» فلو طبق تطبيقا 
سليماء لما احتاجت معه البشرية لشيء آخرهء ولما انتظرت قرونا تترى؛ 
حتى جادت أفكار المنظرين بما قدموا لبا من قوانين تحكم علاقتها 
العامة والخاصة» ولا يفهم من كلامنا هذا أننا نستهين بما توصلت 
إليه المنظمات الدولية» - وطبق جزء منها فعلا ب الدول الغربية - 
لأن هذا غير وارد عندناء إذ كل ما أسهم 2 انعتاق البشر من استعباد 
أخيه البشر مما لم يخالف شرعاء فهو مراد شرعاء ودينا ونحلة› 
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وإنما نريد أن نبين للمنبهرين بالإنجاز الدولي 2 هذا المجال؛ أن هذا 
E‏ مدان قوق لاسا در تع ود E‏ غبار E‏ 
ووحيه»ء وتشريعه» وما فيها من تلك الحقوق» أرقى مما توصلت إليه 
البشرية مؤخراء ذلك أنه شامل يأخذ الإنسان ببعديه الدنيوي 
والآخروي» ويراعي 2 الإنسان جسده وروحه معاء وعلاقته بربهء 
وعلاقته بالناس» وعلاقته بالأكوان بخلاف القوانين المرساة مؤخراء 
E EES SRE e‏ 
الإقمنانا يدوم وة الا فة اله ى الجيسماني) راما ته 
اي اة ا ا ا 
حساباتها تغييبا مفزعا ؛ فحأن الإنسان» ماهو إلا حيوان يحتاج 
العلقه لهذا ALA GR Sa aS‏ 
دون اغا اکر 

ونحن هنا لسنا ب مجال تقويم تلك المواثيق ولا مناقشها- 
کا ر فا و ا ن ا ا 


نريد إثبات أن محة ا 3 ا 1 جهالاً 


ذلك من مضمون» ومغزىء وغاية . 


وبسوق هذه الوثيقة - وقبلها وثائق مبرمة ك المدينة النبوية - 
سيتضح لكثير ممن ليسوا بمتخصصين 2 التاريخ الإسلامي آن ما 
نقوله صحيح» وبمقارنتها بما هو مدون دولياء سينجلي لهم الفرق» 
وآنئذ» تكل إليهم الإفصاح عن الحقيقة والجهر بهاء وإعلانها صرخة 


vv 
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يكة) وتوو الج قن فايف لف على ا لات ا لأندزوة لهذا 
الدين فضيلة» ولا لأهله مزية . 


_ إذا قالت حذام فصدفوها #+##+* فإن القول ما قالت حذام _ 


أ - خطبة فتح مكة 


وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال :" يا أيها الناسء إن اللّه قد 


اس 


أذهب عنكم عُبّمَة ' الجاهلية: وتعاظمها بآبائهاء فالناس رجلان : 
بَره تقي» كريم على اللّه» وفاجر» شقي» هين على اللّه؛ والناس بنو 
آدم» وخلق الله آدم من تراب قال الله : " يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكرء وآنشى» وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن آڪرمڪم عند 
الله أتقاكم» إن الله عليمٌ خبير " [الحجرات _ ٠١‏ ] ©) 


(۱) أي تفاخرها 

0) أخرجه الترمذي 2 التفسير /۲۸۹/٥-‏ وقال : غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر إلا من هذا الوجه» وعبد الله بن جعفر يضعف» ضعفه يحيى ابن معين» وغيره 
...وي الباب عن أبي هريرة وابن عباس " اه قلت : وبهذين الشاهدين يصح الحديث» فأما 
حديث أبي هريرة فهو صحيح» وأما حديث ابن عباس» فأخرجه ابن حبان» حديث /1١95”‏ 
الموارد» والبيهقي بك الشعب -581/4؟/ والطبراني ب الكبير حديث -11/411/ 11875/ 
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؟- وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خطب يوم الفتح بمكة» فكبر ثلاثا ثم قال :لا إله إلا الله صدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء آلا إن كل مأثرة كانت ك 
الجاهلية تذكر وتدّعى من دم أو مال» تحت قدمي» ! لا ما كان من 
سقاية الحاج» وسدانة البيت» ألا إن دية الخطأ شبه العمد - ما كان 
بالسوط والعصا - مائة من الإبلء منها أريعون» ب4 بطونها 
أولاثها " 6) 

E PEE ORE EE 
وسلم مكة» قال : كفوا السلاح - إلا خزاعة عن بني بكر» فأذن‎ 
لبم حتى صلوا العصرء ثم قال : كفوا السلاح - قلقي من الفد رجل‎ 
من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة» فقتله؛ فبلغ ذلك رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم فقام خطيباء فقال :" إن أعدى الناس على اللّهء‎ 


من عدا 2 الحرم؛ ومن قتل غيرقاتله» ومن قتل بذحول 0)الجاهلية, 


فقام إليه رجل فقال :يا رسول الله : إن ابني فلانا عاهرت () بأمه 2 
الجاهلية»› فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة 0) ةذ 


الإسلام» ذهب أمر الجاهلية» الول للفراش» وللعاهر الأثب» قيل :يا 


(۳) أخرجه آبو داود 2 الديات» ح» /٤۵۷١‏ وابن ماجه - /۲١۲۷‏ وابن حبان /10۱/۷/ وابن 
الجارود -۷۷۳/بسند صحيح) 

)0غ( جمع دحل وهو الحقد والنآر 

0) أي زنيت 


(29) بكسر الدال»ء وهو ادعاء الإنسان ولدا لم يولد على فراشه . 
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رسول اللّه؛ وما الأثلب ؟ قال: الحجّرء قال :و2 الأصابع عشر عشرء 
وك المواضح خمس خمسء ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» 
ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولاتنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتهاء ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجهاء وأوفوا بحلف 
الجاهلية؛ فإن الإسلام لم يزده إلا شدة» ولا تحدثوا حلفا 2 الإسلام [ 
والمؤمنون تتكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم آدناهم» وهم يد على من 
سواهم» آلا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد © عهده " 0) 

4- وعن جابرقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو بمكة عام الفتح _ يقول" إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء 
والميتة» والخنزيرء والأصنام» فقيل :يا رسو اللّهء أرأيت شحوم 
الميتة» فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها 
الناس» فقال :لاء هو حرام» ثم قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
عند ذلكء قاتل اللّه اليهود» إن اللّه لما حرم عليهم شحومهاء جملوه ثم 
ak‏ فيب" 6 


۲- خطبة حجة الوداع بعرفة 


)٤(‏ آخرجه أحمد واللفظ له - ۲۰۷/۲/ وأبوداود مختصرا» حديث /۲٤۷١‏ واين عبد البرك 
التمهيد - ۱۸۲/۸/ والفاكهاني 2 أخبار مكة /١١1/0/‏ من طريق عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده» وإسناده حسن» وله شواهد عديدة 4# الجملة تشهد له . 

/1١١17/؟- أخرجه البخاري 2 البيوع /غ/50:/ ومسلم ب2 المساقاة‎ )١( 
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أن د مك وقد كانت هذه الخطبة بعرفة» ,2 وأخرى بمنى 
الله عة : TET‏ 
فخطب الناس وقال:" إن دماءكم وأموالكم حرام عليڪم› 
كحرمة يومكم هذا 4 شهر كم هذا 4 بلدكم هذا ء ألا حل 


شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع› ودماء الجاهلية موضوعة› 
وإن أول دم أضعه من دمائناء دم ابن ربيعة بن الحارث› ڪان 
رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ] وأول ربا أضّع؛ رباناء ربا 
نفسه») ولا يجنى والد على ولده»› ولا ولد على والده» ألا إن المسلم أخو 
الشيطان قد أيس أن يعبد 4# بلدكم هذا أبدا. ولحن سيكون له 
طاعة ب4 بعض ما تحقرون من أعمالكم فيرضى به افاتقوا الله ب 
النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان اللّه. واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرش كم أحدا تكرهونه»ء فإن فعلن 


سبيلا ] ولبن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد ترڪت 


س 
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فيكم» مالن تضلوا بعده إن اعتصمتم به»› ا وأنتم تسألون 
عنى فما أنتم قائلون ' 5 : قالوا : نشهد إنك قد بلفت وأديت» 


ا 


الناس : "اللهم أشهد» اللهم أشهد " ثلاث مرات ). 


- خطبة حجة الوداع بمنى 


عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم 
قال: فإن دماءكم وأموالكم, وأعراضكم وأبشاركم عليكم 
بلغت 15 قالوا :نعم ]قال : فليبلغ الشاهد الغائب 1 فإنه رب مبلغ يبلفه 
من هو أوعى لهالا ترجعهوا بعدي كفارا يضرب بعمضكم رقاب 
بعض " 0) 


/ 7071/7075 آخرجه مسلم 2 الحج -8450/75/ والترمذي والزيادة الأولى والثانية له -ه/‎ )١( 
و ابن ماجه /4/۱٤0۹/والزيادة الثالثة له كلهم من حديث عمر بن الأحوص. وقال‎ 7۳ 
والزيادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة له‎ /۲۹/١١ - البخاري 2 الحج -770/5/ وك الفتن‎ )١( 


من حديث أبي بكرة 
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ي- بعض ما تضمنه هذا الإعلان من مبادئ 4 حقوق الإنسان 

إذا كان النصف يقتضي من المخالف أن يقربالحقائق 
التاريخية» فإن ما سقناه من النصوص» يكفي لأثبات أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو أول من أعلن حقوق الإنسان - كما يسمى 2 
اللفة المعاصرة -والنصوص التي أوردناء هي عبارة عن مواثيق 
ودساتير قانونية» عامة» يحتاج بسطها وشرحها إلى مجلدات» لما 
تتضمنه من حقوق وواجبات . 

وأول حق أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خطبته 
الخالدة 4 فتح محة؛ هو سواسية الناس 2 البشرية» و2 انتسابهم 
لأب واحد :' كلكم لآدم» وآدم من تراب ' ومن ثم» فلا تفاضل 
بالأحساب» والأنسابء ولا بالثرى والسلطان» ولا باللون والبلدة» وإنما 
التفاضل يقع بالعمل» والكسب» وليس هناك إلا رجلان : برّء تقي - 
يرفعه عمله - وفاجر شقي - يرديه عمله - فإدخال التفاضل باللون - 
كما يفعل الغربيون مع الأفارقة الزنوج - أو بالأحسابء والأنساب 
كما يفعله الأعراب» إنما هو من نخوة الجاهلية وكبرياتها . 

هذه الحقيقة التي أعلنها خير البشرية منذ أريعة عشر قرناء 
هي التي ناضلت البشرية من أجلها آمادا طويلة» ولم تأخذ طريقها 
للتطبيق عندهم إلا 2 القرون المتأخرة» مع ما يشوب تلك السواسية من 
سوء التطبيق» مع العلم أن الزنوج 4 أمريكاء ما زالوا يمارس التمييز 
العغنصري ضدهم إلى الآن» لم يصلوا بعد إلى أن يتمتعهوا بهذه 
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الع ا کت ار ع رو و ا 
لتحقيق شيء من إنسانيتهم إلا مؤخراء بعد حروب مريرة» حصدت 

وفنا نهد نك كد | اناوه 'إفتوا وك وفخصيرة كانم اشر 
OSE TNE N:‏ عات TE ENA‏ 
مجتمع› وعلى حل زمان ومڪان› ولذلك الإشارة بقوله صلى الله 
عليه وسلم : ' آلا إن كل مأثرة كانت 2 الجاهلية .. . . 


ولم تستطع البشرية» وخاصة غير المسلمين - أن يتخلوا عن 
كثير من عادات الجاهلية وأوضاعها التي أعلن المصطفى صلى الله 
عليه وسلم أنه وضعها تحت قدمه . 

وثالث حق 2 هذا الإعلان : الحق المتعلق بأرواح الناس 
وإزهاقها خطأ أو عمداء فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار 
ال كل ع ون ا اد ا كر أن العمدد تة الان 
إلا إذا تنازل عنه أولياؤه بالعفو أو قبول الدية . 

وهنيذا اكبندا الى يحفظ علي الان زوا جهنم - واحفظهها من 
الضروريات التي اتفقت عليها جميع الشرائع - لم ترق المواثيق الدولية 
لحقوق الإنسان» أن تبلور فيه رؤية واضحة وصارمة» فما زال القاتل 
عمدا يعلم أنه بمنجاة عن الاقتصاص منه؛ وأن غاية ما ينتظره» هو 
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السجن مدة» يزداد فيها ضراوة» وشرها إلى الدماء» فإذا خرج من 
سجنه» عاد إلى فعله» وأثخن ب القتل وما دام هو يلقى ب4 سجنه 
معاملة الكرام» لا معاملة اللئام» فما الذي يردعه عن غيه»ء ويحول 
بينه وبين الجريمة مرة أخرى ؟ 

إن تساهل المواثيق الدولية ‏ هذا الجانب» أدى إلى استهانة 
الإنسان بأخيه الإنسان» فيقتله لأتفه الأسباب» والإحصائيات التي 
تتابع القتلى إما بالسلاح» وإما بالحوادث»ء تنذر بشر عظيم وما ذاك إلا 
أن العقوبة الموضوعة لا تحول دون هذه الجرائم: والعقوبة المعلنة من 
نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من القصاص ب القتل العمد» والدية 
4 قتل الخطأ. هي وحدها الذي تستطيع» إيقاف مهزلة إتلاف أرواح 
الآف الأبرياءء دون جرم ارتكبوه . 


ثم إن تحريف هذه المواثيق الدولية - على علاتها - كما 
حرب الدولية - ليزيد الأزمة تفاقما وحدة . 


ورابع حق 24 هذا الإعلان : احترام الأماكن المقدسة› 
وتلا القتل فيهاء ويقاس عليه كل ما يخل بقدسيتها وحرمتها. من 
عدم تهديمهاء أو مهاجمتها بالطائرات» أو الصواريخ العابرة للقارات» 
كما يجري الآن 2 الأماكن المقدسة 2 فلسطين؛ التي لم يترك 
الصهاينة مكانا منها إلا ودنسوه . 


O ISE EET‏ مقت صو اسن 


عام 
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مرتكبها. فلا يؤخذ بها من سواه. كما كانوا يفعلون 2# الجاهلية› 
فقد كان الرجل إذا قتل من قبيلة شهيرة» قتلوا به جماعة من قبيلة 
القاتل ممن ليس لهم علاقة بجريمته» وقد لا يعلمون بها. وكما يجري 
الآن ب4 الجاهلية المعاصرة» فدول بأكملهاء وشعوب بأممهاء تغرّى, 
وتقتل» وتشرد» وتهدّم عليها بيوتها بأفتك الأسلحة»ء وأشدها تدميراء 
لخطا شخص» أو أشخاص معينين» إنها شعوب بأكملها تعاقب بفعل 
كبرائها أو أمراتها. كما يجري ك الشيشان» والفلبين» والعراق» 
وكوريا الشمالية» وج ليبيا سابقاء فهذه الشعوب وغيرهاء عوقبت 
بغيرما جنت» واللّه تعالى يقول؟ ولا تزرُ وازرة وزر أخرى " [الإسراء ]١6‏ 

نالو افا د ا ا ا وا و 
الضياع» وذلك بتحريم الزناء واعتباره من الموبقات المحرمة - كما ك 
الشرع الإسلامي - وأما ماخ المواثيق الدولية» فإنه لا يزيد لأمر الزنا 
إلا انتتشاراء وأمر اللقطاء إلا استفحالاء وينذر تكائرهم بشر 
مستطيرء يصيب شرره الخاص والعام» فقوله صلى اللّه عليه وسلم " 
الولد للفراش» وللعاهر الأثلب " قاعدة مؤسّسة لحفظ الأنساب الذي 
هو من الضروريات الخمس» وحفظ الناشئة من التشرد والضياع الذي 
تعانيه اليوم أكثر من أي وقت مضى. 

سحاد شق به هنذا الأغتلؤة: الوؤشاع لى الم د موده ان 
تضمن له جميع حقوقه» من لدن معاهده» بالشروط المنصوص عليها 
من الجهتين معاء وما زال المعاهدون» والآأجراءء والعمال» 4 بعض 
الدول» يشكون الاضطهاد. وهضم حقوقهم» وتكليفهم فوق طاقتهم 
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والنظر إليهم نظرة دونية» ويشعرون بحيف 4 حقوقهم 4 وقت تعتبر 
فيه الدول الوفاءً بالالتزامات الدولية» من أرقى ما وصل إليه الفكر 
الحديث . 


وثامن حق 2 هذا الإعلان : حقوق الأسرة» ححق الزوج على 
زوجته» وحق الزوجة على زوجها التي أشار إليها حديث حجة الوداع» 
فالموافيق الدولية: لم تمن به كعناية الإسلام: مع آن العلاقة الأسرية: 
هي اللبنة الأولى لبناء مجتمع سليم» فأي خلل فيهاء فإنه يسري 
للمجتمع كله 


وکا هه ۷ عن تر كل مدن يمنا طن وشار 
فيما لا ينفع الإأنسان» ويعود عليه بالوبال» سواء تعلق بطعامه أو 
شرابه» أو لباسه أو ترفيهه. كالخمر» والميتة والخزيرء والأصنام› 
قد الأو كم بو التائون البدولى لفق الإنسان ياشء 
فالخمر - بانتشارها وتشجيعها - خربت بيوتاء وأزهقت أرواحاء 
وأفلست أقواماء وبناء المراقصء والملاهي الليلية:» زادت من حدة 
الفجورء وأوقدت نيران الجريمة؛ ووسعت مجاريهاء وأصبح المجتمع 
كله ي شق انتا هة ةة اترما ت القن ته القنوانين خصنان 
EE ENE EAB EE‏ 
كله بالافلاس» والانقراض . 


ذه يكن القنكها ا ا بن ها الأعلان اقتا 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة ... / د . الحسين آيت سعيد نضا 
وإيجازء وإلا فهو غني بالأحكام» التي يجد القلم فيها مساغا للبسط 
والاستتباط» لكن ليس هذا موضوع هذا البحث . 

وينبغي التذكير بأنه ب2 السنة التاسعة سنة الوفودء و حجة 
الوداع» اتسع نطاق الدعوة» وألقت بظلالما # الجزيرة وخارجهاء وحج 
النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع» ومعه أكثر من مائة ألف› 
ممناقتدى به 24 حجه ليأخذ عنه» وكانت هذه الحجة حافلة 
بالأحكام والأسس الشرعية المبثوثة 4 خطبه السابقة وي فتاواه › 
وك يوم عرفة من هذه الحجّة نزل قوله تعالى : ' اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 'المائدة 
-۳] وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى» واصل خلفاؤه 
فتح البلدان لنشر الدين فيهاء ولم يمض قرن من الزمن حتى دخل 
الإسلام للقارات المعروفة آنذاك» من حدود الصين شرقا إلى حدود 
فرنسا غرباء وبذلك تحقق ما أخبربه النبي صلى الله عليه وسلم من 
حديث تميم الداري 2 قوله : " ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء 
ولفتشرك ب و ادن سس هوو ذل 
وليل غا تيعو ائله يه الا و دل ا 

F SF SF 


/١075/؟- أخرجه مسلم 2 الإمارة‎ )١( 
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خانمة في نتائج هذا البحث 
يمكن تلخيص ما تضمنه هذا الموضوع فيما يلي: 

-١‏ إدراك قيمة نبوٌتة صلى الله عليه وسلم ك العالمينء وأنه كلها 
عدل ورحمة . 

۲- إنقاذ المجتمع المكي خاصة» والعربي والعالمي عامة مما يتخبط فيه 
من الوثنية والانحدار الخلقي» والفكر الضيق . 

٣‏ - تدوين أحداث التاريخ بدقة وأمانة» كان الفضل فيه للنبي صلى 
الله عليه وسلم»ء فلولا سيرته وشرعه؛ وحياته الخاصة والعامة 
الباعثة على ذلك» لبقيت البشرية مغفلة هذا الجانب الأهم من 
حياتها . 

ء- السيرة المغروقة من سير الأنبياء بالتفصيل الدقيق لكل جزئية من 
جزتياتها الجلية والخفية - من بدايتها إلى نهايتهاء دون إغفال أي 
حلقة من حلقاتها - هي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم؛ وما عداه 
من الأنبياء فنعرف عن سيرهم أمورا مجملة» وبعض تفاصيل من 
جزكيات ورذت ند اران الكصوية والسيرة التبوينة وها مين ذلك 
مما ملئت به كتب آهل الكتاب» فلا يجزم بصحته ولا يحاد 
يڪون كذلك . 

ه- عرفت الرسالة المحمدية التحول نحو التبليغ العالمي 4 ثلاث 
مراحل: الأولى ب2 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» 
والثانية بعد غزو الحديبية» والثالثة بعد فتح مكة . 


4 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد LED‏ 


1 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» كان بحة المكرمة وما حولباء 


وهذا الإعلان قد أسس للمبادئ العامة الخالدة» التي تحكم حياة 
الفرد وشخصه» وضرورياته» وحاجياته» وكرامته الآدمية التي 
تع الاو اوا إل او ان تعمل ا ا و و 
وتطبيقيا فلم تفلح. 

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم» تشربوا عالمية 
هذه الرسالة فعمموها بالفتوحات» وأوصلوها لجميع أجزاء 
المعمورة» فتحققت بذلك معجزة النبوة الخالدة . 

طبيعة الإسلام طبيعة فطرية» فإذا زالت الحواجز بينه وبين 
مخاطبيه فإنه يجد طريقه إلى قلوبهم وعقولمم التي يغذيها بمبادئه 
وأحكامه . 

كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحولا حقيقيا ‏ تاريخ 
البشرية كلها وأسهم ذلك # تقدمها إلى الأمام بقوة دافعة:, لا 
نظير لباء وكان التحول ملموسا على جميع الأصعدة» وكان 
ال وا حه مي مل رن مكلا شر هة الرسالة 


«ت ]شان التدعوة اتو غفا لخاد و الاد اة و الوك والشاعر» اضر 


لا يخفى على من له بصيرة» وإدراك ويقين . 


Ed 


مكة إلمكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعا مآ 1206 
المصادروالمراجع 
طء /۱٤۱۱/۱‏ 


الآدب المفردء للبخارى - مؤسسة الحتب الثقافية؛ طء 
۱٤۰۹/۱‏ 


أخبار محة للأزرقي - ت- رشدي الصالح ملحس» 2 
17 ذاو الثقافة مبحكة: 


أخبار محة للفاكهى : محمد بن إسحاق»› ت» د» عبد الملك 
بن دهيش › طاث /۱٤۱۹/۳‏ دار خحضرء بيروت 
.غ١‏ 


ئة -2 فة ئة 9 قلانى»؛ د : 
الإصاد ب معر الصحاد لابن حجر العسقلانى ارالفكر 
هراس دار الفكر: ط _۲ 
البداية والنهاية لابن كثير - دار الفكر 
تاريخ الآمم والملوك» لابن جرير الطبري»› دار الفكر 
تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي - دار الفكر 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع ا لمكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد LEE‏ 


0 ت»› محب الدين العمرى 
القاري الكبن لخا دان الك الخلفية 
الخد الرياضن 


تفسيرالقرآن العظيم لابن كنثير: ت»› غنيم» وعاشور»› 
والبتاءء كتاب الشعب 


تقريب التهذيب - لابن حجر ت» محمد عوامة»› دار الرشد› 
طء /۱٤۱۲/٤‏ 


تهذيب التهديب» له أيضاء دار الفكر: طء ١/غ١غ١/‏ 

تهذيب الكمال» للحافظ المزي» ت» ذ» بشار عواد معروف› 
مؤسسة الرسالة, طء /۱٤۰٦/٤‏ 

الثقات» لابن حبان البستى دار الفكر»ط الأولى ٠٤١١۸‏ 

ااك ا 

الزهرى, دار ابن الجوزى, طء ١/غ١غ١/‏ 

القيم» المكتبة السلفية 


9 -- 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة إلإسلامية لعا 44250 
الجرح والتعديل» لابن ای حاتم مطبعة دائرة المحارف 
العثمانية› الهند» 2 الأولى 
الفكر 
دلاتل التوحيد للقاسمى» مكتبة الثقافة الدينية 


دلائل النبوة لبي نعيم» دار النفائس» ت› الدكتور قلعجي»› 
طلا /۱٤۰1/۲‏ 


دلائل النبوة للبيهقى› ت »› فقلىجى › دار اللكتب العلمية»› 2 
۱۰0/۱ 


الروض الأنف» © تفسير السيرة النبوية لابن هشام»› للسهيلى› 
دار الفڪر /۱٤۰۹/‏ 


زاد المعاد. ب هدي خير العباد - لابن القيم» -» شعيب وعيد 
القادر الأرنؤوطيين مؤسسة الرسالة» ط - /٠٤١0/۷‏ 


سبل البدى والرشاد» 24 سيرة خير العيادء للصالحي»› دار 
الكتب العلمية› ت »› عادل» ومعوض › ط› /۱٤۱٤/۱‏ 


سنن أبى داود» تعليق محى الدين عبد الحميد - دار الفكر 
سنن ابن ماجه» عناية محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع ا لمكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد LEE‏ 


العربي 

السنن الكبرى للبيهقي» دار الفكر 

شا و اا و فسني للدت مع الور ايباتك 
السيرة النبوية لابن هشام› ت:» السقا والأنبارى وشلبی› 

السيرة النبوية الصحيحة - د أكرم ضياء العمري» مكتبة 
العلوم والحكم, طلا ك/ه١:١/‏ 

دار الكتاب العربى - /١:٠١‏ 

شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» ت؛» د» محمد › 
ل كلو ela‏ 

أنهاء الجايكن نف ا و ادو اتک و اکل 
لابن القيم»› ت› مصطفى الشلبى ط /٠١١١/١/‏ مكتبة 
السوادي جدة 

صحيح ابن حبان» دار الفكر: 2 الأولى = /٠٤١١١۷‏ 

صحيح مسلم» عناية محمد فؤاد عيد الباقى› در الفڪر› 2 


/ 1 


صحيح السيرة النبوية للطرهوني› مكتبة ابن تيمية› جدة = 
ط- ١/ه١غ١/‏ 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعا غات 


صحيح السيرة النبوية»› إبراهيم العلي» دار النفائس - ط› 
١/ه‏ ١غ /١‏ 


طبقات فحول الشعراء - ت محمود شاحر - مطبعة المدينى 


مكتية المقدسىء القاهرة 


غريب الحديث لأبى عبيد دار الحتاب العربى» طء حیدرآباد 
البند ١١591‏ 


ةظلال القرآن» للشيد قطب» دار الشنروق::ظء /125/1١‏ 
القاموس المحيط للفيروز ابادي» ترتيب الزاوي 

الكامل 4 ضعفاء الرجال» لابن عديء دار الفكحر: ط› 
4۰0/۲\/ 

الكامل للمبرد - دار الفكر 


مؤسسة الرسالة»› طن /۱٤۰٤/۲‏ 


/ 


حادثة النبوة وأثرها على المجتمع المكي خاصة .. / د . الحسين آيت سعيد LEC‏ 


مجمع الزوائد» للهيثمى» دار الكتاب العربى» ط› /١٠٤١١١/۳‏ 
مجموع الفتاوى لابن تيمية» جمع عبد الرحمان بن قاسم» 
/ 

ارك للحاك و واي اكيت م 

مسلد الإمام أحمد - دار الفكر يط ”*//ذة؟١/‏ 

مسلد الإمامأحمد- ت-الشيخ شاكرء طلا 5/١‏ ١غ١/‏ 
واو غاا 

- ۷۲ 

الأفغانى» ط»› /١١۹۹/۲‏ 

الاستلامي هل 27 

المعارف لابن فتيبة » دار المعرفة بيروت 


مكة إلمكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعا مآ غات 
ES‏ 


المعجم الأوسط للطبرانى» ت»› الشيخ محمود الطحان» مكتية 
المعارف, ط» ١/ه٠١٠:غ١/‏ 


ISAAK LAL 


/۱٤۱۹/۱ ط»›‎ 


مفاتيح الغيب للرازى» دار الفكر: ط» /۱٤۰۵0/۳‏ 
الموافقات للشاطبى - ت- درازء» دار المعرفة 


/\۱A۲/۱ 


